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حيالي في الشعر 


لدار المودة 
الطبعة الثانىة ٠۹۷۷‏ 


حن قال سقر اط : أعرف نفساك > تحول مسار الانسانىة» 
إذ سعى هذا الفىلسوف إلى تفتدت الذرة الكوذة الكبرى. 
المساة بالانسان » والتی یتکون من تناغم آحادها ما نسميه 
بامجتمم > ومن حر کتہا ما نطلق علىه اسم التاريخ ؛ ومن 
لحظات نشو تما ما نعرفه بالفن . 

كان الفلاسفة قل سقراط عدون أعبنهم ماوراء 
حدود الواقع » متجاوزبن هذا الواقم في إصرار أعمى . 
e‏ بيحثون عن العنصر الأول أو العناصر الاولى في خلق. 
الكون » فيزعم أحدم انه الماء ويصرخ آخر انه النار ‏ ثم 
تدون الى نظرية العناصر الاربعة لتصبح عط تلخيصمم 


0 


چم 


#الساد۔ ٤‏ م نتققر هذه النظربة على مدى التاريخ من و أ حٻة 
الفلسفة لتثوى فى كتب التنحم و كشف الطوالع . 


ولكن سقراط لا ينظر في الكون والطبيعة وهو كذلك 
لا ید بصره الى ما وراء‌ها . فالانسان هو الذي يعنمه. وهو 
حين يقول : اعرف نفسك > يعني أن تعرف الجذور الق 
تنتمي اليها وهي جذور البشرية المتدة فى ذاتك الغردة . 


ان سقراط يقول لتامیذه فىدروس في احدى المحاورات 
الي حکاها عله صفىه وتابعه العظم « افلاطون » و« ان 
اساتدذني م اولك البشر الذين يسكنون في المدينة › لا 
الأشجار ولا الريف » فو مہم | کر الاهام بالاشحار 
الشرية » هذه الاشحار المثمرة عقلا وعاما وذكاء وفنا › 
الحضرة حبا و كرهاً ورغىة ورفضاً . دات الور المتحرة 
المتحرقة الى تحقىق ذاتہا وتجاوز قدرا ا »> والأفرع 
المتشابكة المتنافرة المتناغمة التي تظلل التاريخ e‏ 

والوجود , 


) م یتو جه سقراط غخطابه : أعرف نفسك .. dl‏ 


الانسان > لأن الانسان هو الموجود الوحىد الذي يستطسعم 
أن يعي ذاته » فمو اذن وعي الكون. فالكون قوة عمياءء 
أو ج عملاقي فائر . الانسان هو عقله ووعبه . وعظمة 
ذلك العقل انه يستطيم أن يعقل ذاته »> وجلال الانسان 
انه بقدر ان بواحه نفسه؛ أن حعل من نفسه ذاتاً وموضوعا 
في نفس الآونة »> ناظر ا و منظو رآ اليه ومرآة “ ينقسم ويلتئم 
ى لحظة واحدة. ) 


ولاستاريخ المعرفة الانسانىة؛ بأو جما العقلىةوالجحدسة 
والتجريبمة إلا“ تاريخ هذا التأمل الانساني ني ذاته» وليست 
خاطراته الا خاطرات نظر الصورة في المرآة » فعنى هذا 
النظر درحةمن الانفصال والثنائىة» وقدر من العداوةوالحبة 
معا > ولذة اكتشاف الحقىقة وأله > فوع الذات هو نقطة 
الان الات الى ها رة اأرل ى راح 

ونظر الانسان في دات هى اللجول الا كى اللوراك 
الشري › لأنه حمل هذا الإدراك من إدراك ساكن فاتر الى 


ادراك متحرك متحاوز . ورتقي باللغة الشرية الى مرحلة 
او ار مع النفس الدي هو أ کر درحات‌الوار صدقاً ونزاهة 


۷ 


واا . إذ تصبح فيه اللغة نقبة صافية خالبة من سوء 
ار وتشتت الدلالات . 


وليس معنى النظر في الذات هو الانكباب على النفس. 
بل ان الذات هنا تصبح حورا أو بؤرة لصور الكون. 
وأشبائه > ويمتحن الانسان من خلال النظر في ذاته علاقته 
بهذه الأشباء . وقد يدير نوعا من الموار الثلاثي بين ذاته 
الناظرة وذاته المنظور فسا وبين الأشاء . ومن خلال هذا 
ا حوار تتولد الحققة الق بحدثنا سقراط أنه من المستحسل أن 
تغرس في نفس الانسان > ويعامنا أنه لا بد من إدراكبا 
بالجدل » الذي يبدأ بالفكرة أي الذات الناظرة . ثمامتحان. 
الفكرة بالشك أو التأمل في الذات المنظور فما > مستعىنة 
في ذلك بالقائق العبانىة > وهي الأشباء . 


والقصيدة هي نوع من المجوار الثلاثي“ في تبدأً خاطرة. 
يظن من لا يعرفما انها هابطة من منبع متعال عن البشر > 
فهي عند المونان وحي أوحت به الآلمة > حتى أن أفلاطون. 
تقول ان شار الشعراء وتنبؤات الكاهنات تنبع من مصدر 
واحد › وان الشاعر لايعني بقوة الفن “ ولكن بالقوة. 


۸ 


الإلمىة . أما عند العرب › وخاصة في جاهلمتهم فقد تحدثا 
عن إبحاء الجن > فقال امرؤ القبس »> أول شعراء العربة 
الکمار : 


خرن الجن“ أشعارها فما شئت من شعرهن انتقت 
وبروي لنا أحد الرواة قول الراجز المجول : 

لا رأونی واقفا کان بدر”تجحیمن دجی الداجن' 

غضبان اهذيبکلام الجن فىعضه منم وبعض" مسي 
ان هذه الخاطرة الغامضة تأت ملحة مدو"مة› منترعة 

من أي سباق > بحىث أنها لو أخضعت لعالم الفكر الدقيق 


فروید حانن کتب الى صدىق له یشکو من قواه ضعف 


: '١ةرعادنالا‎ 


« ان علة شكواك فما أرى تتمثل فى ذلك الضغط الذي 
بفرضه فكرلك على خبالك ومن الجلى أنه من العسث الذي 


(1) Freud, Basic writings - P. (193) 


۹ 


لس وراءه طائل أن بختبر الفكر بدقة كل الخواطر التق 
قزدحم على الأبواب » فنحن اذا نظرتا الى أي خاطر منعزل 
ققد نجدہ تاف غیر أنه رما يصبح مفىداً حبن بقترن خاطر 
آخر بلىه . فو یکتسب معناه 5او ار 
الخواطر کانت تمدو ماثلة لەي السخف» والفكر لا يستطيحع 
أن يجح على هذه الخواطر جميمما إلا اذا اجتمعت . والرأي 
عندي أن تمعد حواس‌الفکر عن الأبوابحين يدع ذهنك»› 
وتدع الخواطر تتدفق کالموج > وبعدئذ بنظر الفكر لمتفقد 
الموع . ) 


هناك خاطرة أولى اذن تفد الى الذهن » تبزغ فجأةمشثل 
لوامع البرق »> ونسعى الى أن تقد وتقتنص ٠‏ فاذا اقتنصت 
تتشت في كامات > وقد وحودها المشيء ؛ وات 


وهنا لا بد أن تتحن‌هذه الفكرة النابعةمن أغوار الذات 
الساكنة » التي ضاقت بفتورها » فتاقت الى أن تعى نفساء 
ومن مو حة هاددة إت مو حه هھاأدئة انىعثت دوامة › 


والدوامة ترید ان تتشکل لكي لا تفقد وجودها فی دورانیا 


+ 


المشوائي على ذاتما : 

تعتزل الذات عندئذ لكي تعي ذانما » ولذلك فان كل 
فن عظم لا يولد إلا في ظلال التوحد »> ولعل هذا ماعبر 
غه الشاف القدع حین قال : 

وخر من بهن لعي 

ا اا 
رر ق ر الشاغر e‏ 

إل ودن أ داهب 

ومن وحدتي أ قادم 

ذلك انه یکفيني في غدوي ورواحي 


أف ات افکاري وحدها. 


اواو ها ا ا ا ا ا 
عالىةمن انصراف الذات الى تأمل ذاتهاء أو اندماجالفكرة 
ي نفسها وانسلاخہا عنہا لاف المرات ؛ ومن خلال جدل 
صمي حاد» فالفکر 5 تحاهد لکي تنظر في مرآتها “والمرة . 


۱۱ 


تجاهد لكي تبدع في تصور الفكرة > وعال الأشياء حاضر 
على مدى المد > تستمد منه الصور والكامات . 

لنقل‌اذن ان خلت القصمدة يمر بثلاثة مراحل : 

القصمدة كوارد > وللصوفين المسامين في استعال كامة 
« وارد » تفان فريد »> فقد فرقوا بان هذه الكامة ورين 
كثير من الألففاظ الت تشبمها » مثل : الخاطر والبادى 
والباده والعارض والوم »> فجعل « السراج الطوسي “٠0۲‏ 
البادة مقدمة للوارد > حين يده القلب أو يفجۇه فرخرج به 
عن مساره الى مسار جديد؛ والبادي أو البادة يفتعالطريق. 
للوارد » اد شرط الوارد « أن يستغرق القلب › وأآن يكون. 
له فعل » . 

« الوارد ما برد عاى القلوب بعد البادي ويستغرقبا “ 
والوارد له فعل ؛ ولیس للبادي فعل › لأن البو ادي‌بدایات. 
الواردات ؛ قال ذو النون رحه الله . د وارد حق جاء. 


بزعح القلوب € ۰ 


القرن الرابع ص ٤۱٠۹‏ ط. دار الکتب الحديثة . 


۱۲۳ 


ويحدثنا القشبر ي في رسالته عن تعبير آخر من 
تعببرات الصوفىة »> وهو اللوائح أو الطوالم أو الاوامع 
تحديدا هذه الخواطر السريعة التى تنبع من حبث لا يدري 
الإنسان » وتحسا ف مسار عقله الواعي › ولا ينتحٻا ڪد 
اهن تفر ها دجا الالء الفقل ٠‏ شما اا 
کالہروی › ما ظھرت حت استترت ٠‏ ثم یقرن بینہا وبین 
فول القائل : 
افترقنا حن » فاما التقىنا كان تسليمه علي وداعا 
وتلك هي اللوائح « فاذا ظہرت مرتان وثلاثا > و يكن 
زواطما هذه السرعة > في لوامم أما الطوالم فهي أبقىوقتاً 
وأقوى سلطانا وأدوم 'مكثا > وأذهب للظامة »> لكنما هي 
الأخرى » موقوفة على خطر الأفول > ليست برفيعة الأوج 
ولا بداممة اللكث › ثم ان أوقات حصو لما وشبكة الارتحال 
وأحوال أفو ما طويلة الأذيال » . 


ولكن هذه الحالات النفسمة كلما » اللائحة وااطالمة 


)١(‏ القشري : الرمالة القشيررة ص ۲۲۸ = | ط :+ دار الكتب 
الحديثة . 


۳ 


واللامعة ليست بعد ذلك كلهالا شنا أهون أثراً من‌الواردات 
ه وهذه المعاني التي هي: اللوائح واللوامع والطوالم» تختلف 
في القضايا » فمنما ما اذا فات ل يبق عنه أثر » كالشوارق 
اذا أفلت فكأن اللبل كان دام » ومنها ما ىقى منه أثر > 
فاذا زال رتمه" بقي أله > وان غربت أنواره بقىت آثاره . 
فصاحبه بعد سکون غلباته یعیش فی ضاء برکاته › فالی أن 
یلو انبا برجی وقته على انتظار عوده » ویعدش ما وجد 
ی حان کونه € ۰ 


وذلك الذي يبقى أثره « هو الوارد » . وكلة الوارد 
أدق دلالة من كامة الحدس کا يستعملما فلسوف كبرجسون 
تي مقدمته لميتافيزيقا » فالحدس عند برجسون لا يستطيع 
أن يعمل مستقلاً عن العقل وان كانت له طبمعته الالفة 
ا :غت بر تسوت أن الد سلا يستطیع 
بنبثق ما لم مجمع العقل المواه الأولبة التق برتبما في وحدة 
وتار ٤‏ م ونیٹی الحدس بد دلك لمعلن النتىحة > 
حدس البرجسوني نوعمن الفطنة الثاقبة‌التي تسبقمامقدمات 
HERES‏ ليس هو ما وصفه الشاعر القدع 
بقوله : 


٤ 


الالمعي الذي يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمعا . 

لیس الحدس ظنا لا یہنی على مقدمات › شيا کالا مام > 
ولكنه تمة شبه عقلية لنشاط عقلي . والحدس للرجسوني 
قد يكون صالا لتفسير الوثبات الفكرية العالىة > ولكنه 
لا بصلح لتفسير الوثبات الوجدانىة بل لا بد لتفسير هذه 
الوثبات من مصطلح خاص › لا نجده عند الفلاسفة ولكننا 
نجده عند أصحاب الاجتماد الروحي من الأنبماء والمتصوفة. 


والقصيدة کوارد قد تکون حين برد الى الذهن مطلع 
القصيدة > أو مقطع من مقاطعما بغر ترتدب فى القاظ 
موسقة > لا يكاد الشاعر نفسه يستبين معناها . قد يأتي هذا 
الوارد بين الناس أو في الوحدة > في العمل أو في المضحم'“ 
لا بکاد يسبقه شيء باثله أو يستدعبه . ويعمده الشاعر على 
نفسه > فسجد أن هذا الوارد قد يفتح له سبلا إلى خلق 
قصمدة؛ وقد یعبده مرات ومرات حتی تنفتح أمامه احدی 
السبل »> لقد تم المل بالقصمدة فى صورة ما > والذات تريد 


ری ا ا ا 
وهنا تبداً المرحل الثانبة من حساة القصدة »> وهى 


4 
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القصبدة كفعل يلي الوارد وينبع منه » فالوارد کا حدثنا 
الصوفبة لا بد“ أن يتبعه فعل. ولو جرينا مم مصطلحهم 
لقلنا ان هذه المرحلة هي مرحل « التلوبن والتمكين » » التي 
حدثنا عنها القشيري بقوله : 

« فما دام العبد في الطريق فو ''' صاحب التلو ن ؛لانه 
برتقى من حال إلى حال › وينتقل من وصف إلى وصف ؛› 
ويخرج من مرحل ( مكان الرحيل ) ويحصل في مربع 
( حل الربيع والرعي ) ٠‏ فاذا وصل تمكن . 

وأنشدوا: 
ما زلت' آتزل من ودادك متزلاً 
تتحير الألباب دون وصوله 

وصاحب التلو بن أآبدأً في الزيادة › وصاحب التمكين 
وصل م اتصل . 

واما آنه اتصل › أنه بالكلىة عن كليته بطل » . 


)١(‏ لكى يستةم المصطلح الصوفي في تفسير الفن بحب أن نقرأً هذه 
العبارة كما يلي ( فا دام الشاعر في طريتق الفن .. ) 


۱٦ 


ولو نقلنا المصطلح الصوني الى المصطلح الفنى لقلنا ازن 
الشاعر حين حاول تسوية القصيدة › ا 
مضنبة في طريق قل وطن ا رر تقي من حال الى 
حال ) في فهي أوضح دلالة E E‏ الجهيد- في اثتاء 
كتابته القصدة أن بعود بنفسه الى.الجحال ال اوخ الت 
الوارد الأول فهناك منبع في مكان ما بحاول الشاعر أن 
ا0ن ال ا امضنبة > والشاعر الموفق هو 
الذي يستطبم أن يتقدم خطوات نحو هذا المندم حتىيتصل 
به » فىنفصل عن ذاته أو تنفصل الذات عن نفسما لنعبما > 
وتعيد عرضما على مرآتما ( وأمارة أنه اتصل › أنه بالكلية 
عن كليته بطل ) أو لنقل ان الذات قد انقسمت الى ذات 
منظورة ودات منظور الا . ) 


بحدثنا القشبري بعد ذلك في ذكاء تادر عن علة اخفاق 
بعص الصوفية رغم اجتمادم في الوصول الى التلوين 

والتمكين »> ونستطمع نحن أن ننقل هذا الحديث الى 
مصطلح فني حن نحاول تعلبل إخفاق بعض الشعراء فى 
السرطرة على القصدة ر غم الجہد والمشقة »> فقول : 


۱۷ ماني ف الشعر س إ٢‏ 


« وقال الاستاذ : ( وهو يمني بالاستاذ عادة شيخه 
ابا علي الدقاق ) 

وأعام ان النغير بما يرد على العبد يكون لاحد أمرين ۾ 

إما لقوة الوارد › أو لضعف صاحبه . 

والسکون من صاحبه لاحد آمرن : 

ما لقوته › أو لت لضعف الوارد عليه . 


ET‏ إخفاق‌القصسد: قد بكون لقو ة العواطف. 
واحتدامہا مع اء > وان توقف الشاعر عن اتام 
قصدته قد يكون لأنه لقوته > أو لمانعته الذاتة م بستطم 
أن ينسلخ عن ذاته “ بحث يدع القصمدة تسبطر علمه » أو 
لضعف احساسه با ورد اله من خاطر 

وقد تواتر تشبيه السعي وراء العمل الفني بالرحلة ؛ فى 
تراثنا الشعري الحديث حالفين شعراؤنا في ذلك التقمد العربي. 
القدم فى تشه العمل الفني بالصنعة المدوية وهو التشبه 
الذي يتضح في بيات عدي بن الرقاع العاملى : 


۱۸ 


کا بق ثقافه مثادَها 

ا حن فقد ا عنصر « المفارقة » ا الانتعاد ف 

التجربة الشعرية . وقد كنت أحس في الأيام الأولى أت 

رحلة الشعر هي رحلة المعنى الى الشاعر > لا رح الشاعر 

ال لے وعن‌هذا المعنى عبرتفي احدى قصائدي الما كرة» 
وهي فصمدة « الرحلة » ( ٠۹٥۲‏ ) : 

الصبح" درج ٤‏ طفو لته واللىل" حو حو مسپز مر 

والبدر لم فوق قرايتنا ‏ أستار أوبته > وم أمر 

¥ 
جام وارىق" وصومعة" وسماء صف رة العم 
قد كرمت" أنفاسا ئى وتقطترت' أنداؤ ها بفمي 


۱۹ 


وصدی“ لوال پعاوداني وحفیف موسیقی‌من‌السد م 
ورؤى" أنضَر ها وأقطفما E, i‏ 
وعرائس” تختال' في 'حامي بين الدفوف وضجة النغم 
وأطل ماخوداً فتبيم' لي تیجاها ویهزاني ضرمي 
ا كفي فبفجعني ج الدأمى وبرودة الصم 
همي ت و مسا لکا من بعد الفي روعةالقمم_ 


ا رحلة الج عل خلدي قري جحد بي ٤‏ عا نقي عد مي 


ولي“ المساء وجوه السحري الصبح” أشرقوجهه' الخري 
با اخوتی النوام > ما أحل 


حضن الكرى وسذراجة لكر 


ys e 
والرحل تدأ بعد التأهب الساكن لزورة الشعر الى‎ > 


¥ 


لا تجيء » فبخرج البه الشاعر طالب عطاءه > بعد أن يتزع 
عن نفسه كل شارات الحساة متحردا كتجرد الحاج الى قدس 


قطرت من کرم الجنان جفنتين" 
سر جت' مصباحا 

علقته” في كوت في جانب الجدار 
ونوره" المفضض لهب 

وظله الغريب 


۲۹ 


NG E 

والفحر' قد راحا 

و ی اھ ت ای ا 
¢+ 

هدمت' ما بنىت" 


۶ ۰٠ ڪ ص‎ e 
ضعت ما افتلىت‎ 


۴ ۰ 
و انتطرت نت و کک ۳ أت 


بولا و ات م غر 2الرا و ا 
N‏ 

عن ارك الفرنة الهية اامرار 

e ae aE 


۲۲ 


ضربت” في الوديان التلاع والوهاد 
ا 

ومن أراد أن يعيش فليسّت شهد عشق' 
ً5 هنا 'ملقى على الجدار" ) 

وقد دفنت في الخيال قلي الوديم . 
وجسمي الصريع 

ا ال قد دفنت” قلي الوديم 
باأها الحبيب 
معذآبي » ا أا الحبيب 
ا 
و 

وخادم اا 

إن ف > إنني الندي' في ااا 


حکايتي غرائب ل يحوها کتاب 
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طبائعي رققة” كالجر في الأكواب' 
فان لطفت الي E‏ الان" 
فإنني أدل* بالموى على الأخدان 
أليس لي بقليك العميق من" مكان 
وقد كسرت في هواك طىنة الإنسان' 
ولیس ثم“ من رأجوع . 

0 


والواقع أن الصوفبة هم أول من أشار الى أن التحربة 
الروحبة شببهة بالرحلة » وهم الدين جعلوامن سعبهم وراء 
الحقىقة سفرآً مضنا ملا بالمفاجآت والخاوف فى طريق 
موحش طويل ؛ قد ينتهي بسالكه الى النهاية السعسدة › ان 
وفتى الله وأراد. 

بقول أحدم : « افتهى سفر الطالبين إلى الظفر 
بنفو سهم “ فاذا ظفر وا بنفوسهم › فقد وصلوا » . وتشر 
هذه الكامة الى غاية العمل الفني » کا تشر الى غاية التحرية 


۲ 


j‏ »> فلدست غاية العمل الفني الا الظفر بالنفس “وعلى 

ى المذاهب فى تفسير غاية الفن أدرنا هذه الكامة رأيناها 
2 وأوضح ما يقال . فا محا كاة مدع والتطمير امتلقي 
مثلا ها الحوران اللذان دارت عليا آر اء أرسطو ي الفن . 
وما لسا ل وحہان لاظفر بالنفس . فا حا اة تصور 
الطسعة الدشرية والعبانية . وهي ليست تصو رآ حرفا 
ران کات صادقا ٤‏ بل أت الفنان E‏ من عنده الى 
الحققة والصدت » لتصبحا حقبقة فنبة وصدةا فليا > فقد 
اک ا ااا عن الفنان زیو کسيس بأنه 

رسم الأشخاص‌علی غیر ما یکن ان یکونوا عليه في‌الواقع؛ 
TT‏ « لس من الأفضل مم ان یکونوا 3 
ر متهم » . 

لقد حقتی الفنان اذن ذاته من خلال احا كاة a‏ 
ظفر ”ها الكبر » اما المتلقون فام بكتسون لذة عقلىة 
« وسبب اللذة التي يجدها المرء من صورة ما آنه برؤیته ها 
يتحام فیستدل فيقع على معالي الاشياء ۾ ( ارسطو : 
افر E‏ 

ار age‏ ارسطو کان 


E 


يعني قطير الفنان “ ا يعني تطير المتلقبن » فعبارته قصر 5 
موجزة ترد في الحديث عن الأساة « فالأساة اذن عاك 
فعل نبیل تام فا طول معلوم > مزودة بالوان من التزيين 
ختلف وفعا لاختلاف الاحز اء > وهذه الجا كاة تتم بواسطة 
اشخاص بفعلون؛ لا بواسطة الحكادة “ وتشر الرحمةوالخوف 
فتؤدي ال التطہر من هذه الانفعالات » ١‏ , 

ان الخلاف لواسع بين شراح نظرية التطهر > وحن 
ذفتر ض - بجر د دفع افتراض جديد الى مائدة الجدل - أن 
ارسطو کان يقصد تطہير الفنان ل 
ول وا التطپير الا فعلاً اخلاقا عايته تصفة النفس 
وتهذیسا ٤‏ او هو في 2 ظفر اخلاق بالنفس' . 


فإذا انتقلنا الى الارة انف إلى وى القن براع 
مر کبات تقص » او محاولات ت للتميز وجدا ني ذا ايضا 


)0( اوسظر » األشعر ص ١۸‏ ترجمة غد الرحمن بدوي . 

(۴) الواقم ان المأساة ليست هي وحدها ما يطهرنا » بل الكومديا 
ايضا » فالمااة قد تير الرحمة والخوف » والكو میدیا بافةادها للأشاء 
وزنپا ألمادي ومعقوليتما الصارمة تدفعتا إلى الضحك والضحك تحرر 
وانطلای ) راجع کسر »> مقأال ي الائسان ). 
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مصداقا الظفر بالنفسن وان اة اا ا 
تضفه على كامة - الظفر بالنفس حبن حن تتحدث عن علاقة 
الفن بالحساة E‏ 


لفك الآنلنسأل : كيف تم تم مرل » التاوین والتىکان» 
في الخلق لني . 


دلتقط الانسان خلال حماته ملایين الاين من المرئبات 
والانطباعات والمعلومات › کا تتو لد ٤‏ ذهنه ملاین اللابين 
من الخواطر والبوادر واللوامح . ويثوي كل ذلك في منطقة 
اصطلحنا على تسمستہا رغبة في التسبط بالعقل الباطن > 
وهذه اا م هي لغة الذات - القظور 1 اليه لق 


e 


والواو dN as e‏ 
عرض داتہا على على ذاتہا » نما یکاد الوارد ان بط حتی تسارع 
الذا- a‏ وتتشخص 


iS, E ا‎ 
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والمعلومات والخواطر والبواده واللوامع . وان اشاء كانت 
و لتشرئب لتثبت لتثبت وجودها وحباتا › وان دؤي 
دا اا وجودها وتبعث حبة من جديد . ' 


ان کازآ ما لیفتح » وان ارضا لتکتشف > وان ودینا 
وجبالا لتنجلي امام النظر > وان حباة لتو ل 


وما کان الشعب لا بكتب الأفكار وايضا لا بكتب 
بالصور العيانية كالأحلام > ولکن بالکامات »› فلا بد من 
اللحوء e‏ الكلا e‏ هذاالعام 
الجديد المتفتح فجاً ا 

a‏ رى الق الى عى لفت را انرا 
عن ات ضا الساكنة البومية المواجهة العالم والكون . 
تمن الواضح ان معظم القصائد التى تكتفي بهذا القدر من 
a‏ مم کاسبرر « ان الفنان 
الذي ينمك في متعته متعته او في استحلاب جة ة الحزن › لا في 
تأمل الاشكال وخلقہا جدیر بان بکون ا 
النفس سنتمنتالىا » ولندرك ان على الفنان ان حدق أشد 
التحدىق ف ا الاخرى > الدينامىكة الممتلئة الخصبة 


۲۸ 


بالرؤى والمعارف والجحواطر . 

ولا كانت مادة التعسير عندئذ هي الصور المرموز البها 
فى كابات » فقد دخل الطرف الثالكث في الحوار > وهو 
« الأشاء » »> ونعني بها في المستوى الفني كل الموجودا ت ال 
تحرط بالشاعر اذ أن الفرق بين الشاعر والحالم والجنون يكن 
نى دخول هذا الطرف الثالت ني الحوار . 

أما ا لمر حلة الثالثة فهي مرحلة العودة » عودة الشاعر إلى 
حاله العادية قل ورود الوارد اله > وقبل خوضه رحلة 
التلون والتمكن » إذ ان الشاعر عندئذ بقطع الحوار لمبداً 
الجا كمة > فتتحلى عندنذ حاسته النقدية حن يعد قراءة 
قصىدته للتمس ما أخطاً من نقسه وما اصاب . 

فالذات الأولى تنظر بوعما الكامل فما استطاعت أن 
تستلب من طري الحوار > وهي عندئذ قد تثبت ومحو ٤‏ 
وتقدم وتۇحر» وتغار لفظا بلفظ؛ وتستىدل سطراً بسطر. 
لكي يتم التشكيل النہائي القصيدة »> الذي هو سرها الفي. 


۳۹ 


شغلت في‌السنوات‌الاخيرة بفكر ةالتشكىل ف ‌القصدة؛ 
حتى لقد بت أؤمن ان القصدة التى تفتقد التشكمل تفتقد 
الكشر من‌مه‌ررات وجودها. ولعل‌ادرا کی لفكرةالتشكل 
م ينبع من قراءتي للشعر بقدر ما نبع من محاولتي لتذوق 
فن التصور “ وهي حاولة جاهدة »› أعانتني علمما رؤيتي 
لكشر من متاحف العام الكبيرة »> وسعي لاقتناء كثير من 
من المستخرجات الفضسة بعد ذلك وخلاله > وكانت خوط 
الفكرة عندئذ تتحمع في ذهني »> فاما حاو لت النظر في ما 
اح م الك اا م ااا رها ون را 


۳1 


من غوامض الاستحسان » ومن الواضح أن التشكىل في 
الشعر يستطاع تامسه ف الشعر الحدیث ا کثر ما ستطاع 
تلمسه ي الشعر القدے › سواء عندنا أو عند غبرنا › بدرجات 


متفاوتة بالطبع . 


وتنبع فكرة التشكىل من الإقرار أن القصدة ليست 
جرد جموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات »› ولكنا 
بناء متدامج الأجزاء > منظم تنظيماً صارماً > وقد جحد 
القارىء تناقضا بين‌ما أقرره الآنعن التنظم الصارم للقصدة 
محمث لا يند جزء منما عن تناسقه مع بقمة الأجزاءالاخرى› 
وتکاملہ معہا تکاملاً مقفولاً › وبين مما ست أن قلته عن 
مرحلة « التلوين والتمكين » في خلق القصدة . فحديث 
التنظم يوحي بالإرادة العاقلة » والحساب الدقتق > والوعي 
البقظ ›“ وحديث التلوبن والتمكين قبل ذلك يوحي بالعفوية 
والتلقائية » أحد القولين ينبم من جوار العقل »> ويكاد أن 
مجعل من القصبدة عملا غائ مقصوداً لذاته > وثاننها يندم 
من جوار النفس أو الروح > ويكاد أن بجعل من القصدة 
لعا تما مستفشا بذاته عن الغادة . 


TT 


٠‏ ولعل هذا التناقض هو ما رآه كثير من‌دارمي الفن حبن 
حاو لوا أن حددوا دور العقل ودور الر و فىه : والعل ما 
دفعهم الى مدان البحث الفني هو ما رأوه في العال الفنة 
الكبرى من روح التشكىل العالية الحكة التي EOE‏ 
تکون اا دقىقاً ۾ أذ دوم ذلك الى التساؤل عا ادا 
یکن اتان واعباكل لوعي وهو فلق عل لقني ٤‏ ل 
وحقق ا التکامل المندمج .. ) 


حدثنا نىتشه ان الا ساة الونانة نبعت ممن الديانة 
الدونيزبوسىة او عىادة دووس »> هذه العبادة التي تقدس 
النشوة» وتمجد اللذة البدنة > وتؤثر الفرح > وتحىطةو سها 
بالعريدة والسكر > في إطلاق لکل القوی الحسوية في 
الانسان » بل هي تكرم لغرائزه وتفحير هما > ولیس من 
شان التفحير أن تخذ شكلا أ و يلتم ي نظام EOE‏ 
جاءت العبادةالأبولونبة لكي تتوازن مم الدانة الدبو نزيو سبة. 
ومن شأن عبادة آبولو ان تقس العقل » وان تحترم التصمم 
والإحكام » وان تحيي طقوسها بالتأمل . ان ديونزيوس هو 
ا رال رر اا ا ارم وول 


۳ حاتي في الشەر - + 


الحركة المنتشة والغامرة . إله يلم الرقص والموسقى 
والغناء.اأما أب لوإفمو إله السلام النفسي والسكلنةالروحية> 
ډوحي النطق والتأمل الفلسفي › ويلم أتباعه فنون‌التصوير 

ان الفن العظم في نظر نبتشه هو الذي يستطيع انش 
تخدم هذين السدين في وقت واحد › بان يكون رقصاو عا 
معا > مجمم بين خصائص الفنين » فرحة الحباة في الرقص > 
وکال التصمم في النحت . ) 


ر دارسن اخروت روت قان رعا من الت 
ولکنه لعب له معنى يزه عن لعب الاطفال > وهنا يثل, 
الممنى ال جانب الأبولوني في الفن بنا ثل اللعب ذاته ال جاتب 
الديونوزيو سي النشوان . 

ان معظم الدار سين إذن ن وجود عنصر العقلف. 
الفن >“ حين برون هذا الإحكام في البناء الفني لمعظم الفاذج 
الطسة فىه .وهنا بحب ان نفرق بين نوعين من المناء > ناء 
تر كي مفروض حك القواعد الفنمة؛ وهو ما نراه ف المسرحبة 
والللحمة واللوحة الم كبة > ومعار الكنيسة »> وبناء أو 


۳ 


تشكىل آخر › بتميز بالبساطة والأصالة > وهو ما نراه في 
القصىدة الغنائة 
والبناءأو التشكيلي القصيدة الغنائبة هو مثار اهةامي. 
ذلك لأن الألوان الأخرى من الابنية والتشکىلات قد 
حشت محٹا دایا متصلا . وهنا أبادر الى القول E‏ 
نىتشه حول الأ ساة الأغريقىة جدبر بأن براه الناقد حول كل 
أشكال العمل الفنى والادبي ؛ بدءا مهن الخاطرة المنظومة 
( الإبسجرام ) حتى الملحمة . 

وقد توحي كامة « القصبدة الغنائية » بأنها جرد غناء 
مرسل تنثالفه الخواطر والاحاسيس انشالاً عفويا تلقائا» 
محسث لا ربط بينما إلا التداعي » وني ظني أن هذا المنهج 
٤‏ كتابة القصدة کفىل اھا کہاء و مجعلا و هلاما ¢ 
يعسر الإحساس به . ونی ظني أيضا ان ما ينقص كثيراً من 


سُعر اننا هو هده المقدرة على وضع أحاسيسمم وعو اطفمم 
ني نسق متکامل؛ او بالأحرى هذه المقدرة علىبناء القصدة 


ولست أعل اساي نقادتا حاول أن سحث هذ 


۳0 


الموضوع سوى الصديتق القدم الد كتور عز الدن اسماعبلفي 
اکتابه الق « الشعر العربي المعاصر » حسث حاول التفرقة 
جين القصدة الطويلة والقصيدة القصيرة > ثم اشار الى.الفرق 
بان و حده المضمون ووحدة الموضوع › وهو خلاف نشب 
بين الأدباء اشرت ا سوق والقاد » واستمر بعد ذلك في 
صورة جديدة بين المقاد ومود العام .. ) 


٤‏ وقد استفرضن ال ع الك ن اسماعل بفطنة ق 
آلوانا من الأبنة الفنىة ما باذ من عد ازفا 
البماتي والفىتوري ومني »> مشيرآً الى ان هناك آلوانا من 
الأبنية منما الدائري ادي بل اجره بأوله لىکون دائرة 
متكاملة > ومنها الحلزوني الذي يدور حول ذاته ملق 
باضواء ¡ كش على الوضوع الرنسي في کل دورة › ومنما 
القصيدة التي تدأ بقمتها ثم تنحل شيا فشيا في صور 
ولا ا > ومنها القصمدة التي تقدم بموعة من 
التنودنعات على موضوع واحد »> وقد تىدو هذه التنويعات 
غریبا بعضہا عن بعض › ولکنما في واقع الأمر متكاملة 
تتبادل اضواء‌ها ودلالاما . 

ولیس من مي هنا ان أتعرض ناقداً لکتاب ناقد جپر» 


1 


ولكنى أريد ا اعرض تحربتق الشعرية مم التشكنل في 
الشعر . وقد كنت الى زمن قريب أتنى كامة « المعار » 
التى محبما ويؤثرها صديقي الناقد . ولكني الآن أجد ان 
كاة « التشكيل » أ كثر فة ين ية والفارة . ومن 
ال او اا اد ا ی 
نى الاصطلاحى . فنا ادن أن ا 
المعاصرة دون تحرز » فلنقل ان المعار ينع من فن العبارة؛ 
بنا ينع التشكىل من فن التصور > ولنقل ان فن الشعر 
اقرب الى التصوبر منه الى العمارة» ولكن هذه المسألةذوقية 
قد ختلف علىہما . ادن فلنقل ان امار فىه درحة من العمد 
وليه أكثر من التشكىل › فلا بد لاء مسجداً أو 
ڪنسة أو متحف من e‏ التصور للوظمفة 
التى يدا هذا النناء »> ولا يد مر ن اخضاع المادة 
فمذه الوظىفة ولا بد من تكاتف عديد من ارات 
لتحقق هذا العمل “ على اختلاف المراحل التي ير 
ها. أماتشكىل اللوحة فمو « وارد » يأتي الى النفس 
فتتحرك به المد کا برد « وارد » القصيدة . ) انه لا بخضع 


۳% 


للأغراض النفعية . ومقدار العمد فىه أقل كثرأ من مقدار 


وأا کان الخلاف حول المصطلح > O‏ لناقد 
التافه هذا الجانب امام من الإبداع الفني ا 
شنوات اتاج الاضة کثرآ م من القصائد ٤‏ وطوتہا 
Yاسبب‏ إلا لان ناما يداني نظري غو عم . 


) و يمدو لي الآن أن حك الكال ET‏ القصبدة هي 
أحتو اوها على دروة شعرية »> تقود كل أبىات القصدة الهاء 
وتسهم في تجليتما وتنوبرها . وهي ليست ذروة بالمعنىالذي 
ودن اترام وان كانت تحتوي عنصر ا درامباً. ولکنا 
اقرب ما یکون إلى ما اصط لہ الفرباغل تة و بيت 
القصيد » . وما الاختلاف في الأبنة الا اختلاف فى مكان 
الذروة من القصيدة . ربا كان أيسر الابثبة الشعرية هي 
ما جاءت فه ) الدروة ف نهاية القصدة > وأو ضح مال لذ لكف 
جصندة الشاعر ا اللوناني کافافسس « ف = 
الرايرة ٠,»‏ 


۳4 


ماذا ننتظر › وقد تحمعنا فى المىدان 

3# 
البرابرة يصلون الوم 
١‏ هذا التوقف في مجلس الشيوخ 
1 مجلس الشوخ » ولا يسنون الشرام 
لآن البرابرة يصلون الوم | 
تما جدوى الشرائم يسنا الشوخ لامستقبل 
والرابرة سوف بسنون الشرام حبن يقدمون 
اذا استبقظ امبراطورنا مبکراً 
e‏ 
O‏ 
لن البرابرة يصلون الوم 
ي. الامراطور ٠‏ منتظر لدستقىل ٠.‏ 


۴4 


فائدم » ومن الق 
آنه أعد خطابا » حشد له فه 
کل ألفاظ التکرے وشاراته 
¥ 
لادا خرج قنصلانا كلاهما »> وكذلك خرج النلاء 
وقد ارتدوا عباءاتهم المراء المزركشة 


وليسوا اساورم وکل خواهم دات الفصوص. 
الزمردية 


النقش 
لأن البرابرة يصاون البوم 
وأشاء کھذه تىهر عىول البرايرة 
¥ 
ولاذا م يأت الخطباء المصاقع الوم كالعادة ‏ 


¢ ٠ 


کی یلقوا خطبهم › وینفثوا ما في صدورم 
e TNE‏ 
و ر ر اا وا ا 
لاذا حل هذا الاضطراب فحأة 
واكتست وحوه الناس هذه الحهامة 
لادا او الرارع ورالادن ته السرعة 
ویعود کل انسان الى بيته مثقلاً بالفکكر 
قد هبط المساء > والبرابرة ما أتوا 
وجاء قوم من الحدود يقولون : 
أنه لس مثمة برابرة 

+ 
والآن ماذا سنصنع بدون البرابرة 
فقد کانوا نوعا من الخلاص . 

¢ 
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ان ذروة القصيدة هنا هي نايتا ؛ في تشه لحظة 
التنوير في أجرومية القصة القصيرة التقليدية » وتذ كر 
ا موباسان المفاجئة لأقاصصه . فالتفاصبل تاز تتزاحممن 
أول القصبدة حن قرب ا و 
هذة التفاصيل في بعض الأحبان لونا من | لثرثرة المىمة › ثم 
ما يلبث كل ذلك أن رتفم بارتفاع الذروة ؛ ويكتسب 
دلالاته بعمقما . وهنا قد يعود القارىء مرة ثانىة على ضوء 
الذروة الأخيرة لكي يعد تقدر قمة التفاصل الأولى. 


والذروة النهائمة قد لا تكون مفارقة أو حكة » بل قد 


تكون صورة حدىدة تضاف الى الصور الاولى > ولکنہا 
أ كثر منہا نضجاً وجمالاً »> فكأن القارىء بعلو مع القصيدة 


ةة فقمة حنی صل الى أعلى e‏ 
« الجىتار » . 


افا م اشرو اڈ ود تحطيت 


۳ 


من االصغب إن : تسكت ٠‏ الجشار“ ' 
من المستحىل ان تسکت a‏ 

فهي تبکي برتابة ک) يبکي الماء 

کا يبكي الريح على وقعم سقوط الثلج 
الل اه د هد الان + 
فېي تبکي لأمور انقضت ‏ 

تىکي رمال الجنوب الدافىء ' 

وهي تطلب أزهار الكاملا. السضاء 
تبکي سہما بلا هدف 

وار ا ضا 

ا ا ماف غل ال 

أوه» أا الجنتار 


a‏ ¢ ا 
: : 
1 


وكثىرا ما تكۈان. e e‏ 


آنت ولب جرح ع مھ 


ار 2 


الافتتام > بل هى عادة تكون كذلك ؛ وبخاصة إذا كانت 
القصہدة حتّويه عل عنصر قصصی مئل فصدة بریقیر 
» عادلہة : ۰ ) ) 


٠ 
کک‎ 


الام تطرز 

الان يذهب إلى المرب . 

ا یں ذلك طعنا ٠‏ 

هو يذهب الى عمل ٠‏ 

وزوحته تطرز 

واپنہا بحارب 

وهو يعمل 

الات جحد ذلك طسعاً 

والإبن “ ماذا يظن الإن . 

الإن لا یظن شتا › لا شيء مطلقاً 


3 


> وهو‎ >٤ 
› واوه يعمل‎ ٤ امه تطرز‎ 
خامه د‎ 
وحين يني من الحرب‎ 
ا‎ َّ 
ر > والام ا‎ 
ا‎ 
فى التطرز.‎ 
والب يتير"‎ 
ا‎ 
لقد قتل الإن ت‎ 
نذهب ا‎ 9 
و هو‎ 
۰ : ا‎ 
الات والام ود ھہ ل‎ 
Sl 
ا الام حدان ذلك طعہ‎ 
او 2 فسا‎ 
حر الل‎ ٠ 
عضی م‎ 
والتطريز.‎ 
) لعمل والحرب‎ 
١ 


0 


العمل والعمل والعمل ٠‏ 
الحا مع المقبرة 


ولو تتىعنا بناء هده القصدة لو دنا ع 1 
التر كيب » اذ تحكي مقاطعما الاولى" وجة النظر ( أ ۹ 
و جېه ة النظر ) ) ف الحساة من لال الام والاب 3 
کول فا آن ها وچدوء بها | كن طبيعا › زا 


ااطسعى الوحد هو الحا المقارة خ 


کا فانک ن رة وط اة فت 
يبدو اوها وختامپا حناحان هذا القلى ذلك قصہدة 
کقافیس « تذ کر أا الجسد» . ) 


أا الجسد تذكر »> لا الذين وهىتہم الحب فحسب 
ولا المضاجم التي .استرخىت فا > فحسب ٠‏ 

بل تذكر أيضا الرغبات التى ارادتك 

والتى رمضت لاجلك فى العسون 

وارتعشت ف نبرات الصوت 


1 


و تستحل الى لا شيء الا حين عغاقتما الفرصة 
ا 
فقد تساوى؛ أن 'تعطي آو ان تعوق الفرصة 
وكأنك قد اعطىت نفسك هذه الرغبات 

تذ کر الآن کف کانت هذه الرغبات 

امح ف العيون حبن تراك 

و كيف كانت ترتعش في نبرات الصوت 

لک و اک 


ان ذروة القصدة هي ني قوله « مادام کل شي 


قد أصبح ماضيا “ ققد تساوې ان تعطي تعوق 
الفرصة » . 


و الاعات ا اا دراك لارو وا > 


اذ تلقى علا التفاصيل بعضاً من ظلا ما » وتخاصة اذا 
اختصرت القصدة وازد مت قصيدة کقافیس 
» رمادي ۰ 


¥ 


بىا کتڭ: انظر الى ححر کر رمادي اللون 

تذ کرت عبنین رمادیتين جبلتين ٠‏ 

رآیتها فا أذ كر » منذ عشرن عاماً 

أاحب كل منا الآخر لشہر 

وذهب بعد ذلك الى مدينة « سيرنا» فا اذڪر 

ليعمل هناك > ول بر أحدا الآخر بعد ذلك 

العسنان الرماديتان - لو كان جا فقدنا جماها 

ولا بد أن الوجه الجنل قد تغضن 
E‏ » احفظبھ) ک) کان 
و ايتها الذكرى في هذه اللبلة ٠‏ 

کل ما تستطىعین ان تعندیه الي من حي 

ما لا شك فيه ان القصيدة تشكمل مندمجأتم الاندماج» 
ولکن ان دروا آرآها ی انات الد کری ر روا 
الححر الرمادي ام هي في مناشدة الذ كرى ار تعمد اامه 


۹۸ 


الحب . لا بل إنها ف هذن الىيتين : 
العنان الرماديتان - لو كان حا - فقد فقدتا افا 


ولا بد أن الوحه الجمل قد تغضن 


وحديثي عن الدروة هنا لا ينفي امان التقسم الي 
ارادها الناقد الصدىق > ولک جدر ران ضف الا 
ا ا ر او ان ا ا 
ترد فىه ذروة النهاية على فاحة البدء > وتندمج فما لىصنعا 
قصدة دائرية  »‏ ان هناك قصائد تتوزع فىها الدرى 
الصغيرة التي تدور حو ها ألوان من التداعىات › ) ان هناك 
قصمدة التنويعات على الموضوع الرئسي » وأوضح مثال هما 
قصمدة « الارض الخراب » لألبوت . 

ولكن هل يتم هذا التشكيل بشكل واع > بحيثتنتفي 
التلقائية فيه » لا » فليس لأبوللو كعقل نصب نى العملة 
الفنة » بل ان التشكل يصبح لدى الفنان نوعا من الغريزة 
الفنىة SN Let‏ 


ان المقدرة على التشكسل > مم المقدرة على الموسبقى هما 


بداية طريتى الشاعر وجواز مروره الى عالم الفن العظم . 
ولكن الكال الشكلى للقصيدة لايتم بإحكام بناشا 
فحسب > بل لا بد من التوازن بين عناصرها الختلفة . من 
صور وتقربر وموسقى ؛ وهذا التوازن موهبة تستطسع 
القصدة الجىدة ان تحققما بأسلو ا الحاص . فلكل قصدة 
توازنها الذي لا يتكرر . فم) لا شك فه ان قصدة مثل 
قوبلاي‌ خان لکولردج يقوم توازنها على الصور التي تخلو منما 
قصمدة كشافيس « في انتظار البرابرة » التي شرت الها من 
قىل » بحىث أن « قوبلای خان » لو تکشفت قلس 
لفقدت توازنما . ٠‏ 


SZ زانادو ¢ فرر قىلاي‎ ٤ 
أن يتبنى قبة مهيبة للذة‎ 
حسث حري و آلف » النهر الممدس‎ 


خلال وف لا کن لس ان عرف کا 


(١)‏ ااترجمة من کتاپ D‏ الروماأنتكمة « في الاذب الاجلمزي عمك 


اأوهأب ری المسيري وھد علي ربد . 
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الى أن يصب في بحر لا تطاع عله الشمس 
وهكذا احاطت الجدران والقلاع 
بعشرة أمىال من الأرض الخصة 
وكان هنالك حدائق متألقة بالجداول المتعرحة 
حسث كانت تزهر كشير من اشجار البخُور 
وتوجد غابات قدعة قدم التلال 
تضم بقعا خضراء مشمسة 

3# 
ولكن آه » تلك الموة الرومانتىكىة المنحدرة 
الى أسفل التل الاخضر عبر غطاء اشحار الرو 
مکان وحشي ! مقدس ! مسحور 
کأاقدس ما یکون مکان رتاده تحت تمر شاحب 
شح امرأة تنوح من أجل الجتي حبيسا 
ومن هذه الموة »> بحلبة لا ينقطم اضطراما 


o1 


و كأن هذه الارض تتنفس في ممثات كشفة سربعة 

انيجس ينبوع هائل ني التو 

وبين اندفاعاته السريعة الماقطعة 

کانت تتواثب شظاا الصخور مش كرات الارد 

المتخطة 

ار ل ات الترري ت رة الا 

وبين هذه الصخور الراقصة في التو > والى الايد 

انيجس لساعته النهر المقدس 

وحرى متعرحا لمسة آممال في متاهة رة 

ل و اراد 

حتی وصل إلى الکہوف الت لا کن لإنس س 
تغرف کنا 

وسقط خدثا جلبة في حرط لا حباة فىه 

وو سط هذه الضوضاء مع قبلاي من بعد 


o۲ 


أصوات الاسلاف تتناً امرب 
YH‏ 

وسبح ظل قبة اللذة 

وسط الامواج 

حبث کان يسمح لحن البنبوع 

والكہوف المتزج 

لقد كانت معحزة نادرة 

قه اللذة الق کہوف الثلج 
+ 

فتاة تمسك بقانون 

أبصرتها ی احدی الرؤى 

لقد كانت صسة حدشة 

وعلى قانو نما عزفت 

أغنىة عن جيل آلورا ( الفردوسي ) 


of 


لو استطعت ان استعىد ي نفسي 
نها وأغنتہا 

لكات فرحي عقا 

Eg E, 
تلك القىة فى المواء‎ 

تلك القبة المشمسة ؛» و كوف الثلم 
ليراها هناك كل من يسمم 
ولنصيح المع »> حذار > حذار 
عبناه البراقتان »> وشعره السايح في المواء 
ارسم حوله دوائر ثلاث 

وأنمض عينيك في رهبة قدسية 
لاه قد أطعہ الرحىق 


وشرب لن الفردوس 


o 


ولو عدا الى الحديث عن ‌الذروةلقلنا ان ذروةهذه‌القصدة 
هي حديثه عن قبة اللذة المشمسة مقترنة بكموف الثلج > 
اقتران الاضداد في الحباة »> حين يسمع صوت قبلاي خان 
فى الكوف الغائرة الملئة بالطمأنينة صوت أسلافه يتنباً 
بالمحرب . وحبث تبكي المرأة الشبح حبيبها الجني. ذلك هو 
اقتران الاضداد او تآ لفها ؛› وهو احساس لا تستطيع الا 
الو سمقى وحدها ان تعر عنه . 


اما التوازن > فهو يقوم هنا على الصور والإبحاءات > 
فلو اتضحت يعض امحاء القصرد ة بلون من التّقرر لاختل 
ذلك التوازن . ذلك التقرىر الحكم هو ما يلجا اله كولردج 
في قصيدة أخرى مثل قصيدة « عمل بلا أمل » التي بختمما 
O‏ 


« عمل بلا أمل 'يصفى رحبتق الحياة 
وأمل بلا هدف لا يستطيع ان يعيش » 


التوازن اذن‌هو السمة الاخرىف التشكىل > الى تتازر 
م الناء لتعطي القصندة حماتما الحققة ¢ کٹ ل نصح 


00 


جرد إحسا 9 
س فحسب ؛ بل هی إحساس متحسد 


أقد و 
وال حو ده » 1 “® 0 
ولا شك انه عا شن ا 


٥٦ 


حدثنا الوت في مسرحة « حفل کو کتىل » عن لون 
من القلتق يعانى) الرجال » بتمثلان في خوف فقدان 
شيء ما » او الاحساس بتوقع هذا الفقد » فالرجل الغلىظ 
الطبم قد يعاني من خوف فقدان قدرته الجنسية “ فاذا رق 
طبعه قلىلا عانى من خوف فقدان القدرة على ان بحب 
ويصبح عبوبا » وشغل ذلك الخاطر نفسه »> فدفع به الى 
کارت کت لةه من خلا ها انه ازال قادرا عل ارت 
کون عاشقا ومعشوقاً . 

لكن هناك نوعا ثالث من خوف الفقد » بعانى منسه 


oY 


الفنانون٤و‏ هو خوفمم من اتمحلال قوام الإيداعبة “فكشرا 
ما تعترض الفنان اوقات تطول او تقصر › حس بنفسه 
خلا ها عاجز ا عن الإبداع » حتى لبصبح کل شيء فی نظره 
_صامتا هامدآ »> وحتى لتصبح ادواته الفنبة »> من نغم أو 
ريشة او قل ٤‏ جافا كسولاً کان ار یکن پینھا وبینہ افا 
وطول صحبة . 


زوال فورة الشاب الاولى او موسم الخصوبة الفنة الحانة» 
٠‏ فيقطع ما بينه وبين الفن » ولعل هذا هو ما جعل إلبوت 
- قي مقال نقدي له - يقول ان قلبلا من الشعراء هو من 
يستطيع ان يظل شاعرا بعد الخامسة والعشرين" اذ س 
هذه السن هي منحنى المحرج في حباة الشاعر » فعلىه لكي 
یظل شاعراً بعدها انیہذل لون من التنظم النفسي والوجدانى 
يعينه على الاستمرار ومواصلة العطاء . ففي هذه السن أو 
حو ها تحف المصادر الداتية او توشك على الجفاف > وتخو 
) 1 لالىوت حد رث عن هذا الأوضوع فی مماله اهام « ألموروث 


والموهبة الفردية » ويعلل e‏ عندئذ ب قدرة الشاعر على تمثل 
الموروث الشعري. 
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النار اللاهىة الاولى التى أنضحت الانسان لكي تجعله شاعر اء 
وبمحتاج الى نار هادئة حديدة لكى تحعل من الشاعر الموهوب. 


فالشاعر عندئذ في حاجةالى التحول عن النظر الداخلى» 
أو ما بطلق علىه بعض نقادنا الا رورا د 
النفس - الاستبطان الذاتى . الى النظر الخارجي في الكون 
والمساة . والتجربة الشعرية عندئذ جدبرة بألا تصبح تجربة 
شخصبة عاشما الشاعر فحسب محواسه ووجدانه » بل هي 
تد لتصبع تجربة عقلة أيضاً » تشمل على عحاولة لات اذ 
موقف من الكون والحساة . وكشرأ ما نقم آسرى الفهم 
الضتى لكلمة « التجر بة » التي هي بدورها مصطلح قدي 
حدیث ل حر على ألسنة نقادنا القدماء > فتتصور أن مدلو ها 
هو التحربة العاطفىة الشخصىة وحدها » مع آٹت التحردة 
بالمعنى الفني والفلسفي قد تعني كل فكرة عقلية ثرت في 
رؤدة الانسان للكون والكائنات » فضلاً عن الاحداث 
المعاينة التي قد تدفم الشاعر او الفنان الى التفكير . وهي 
ا انى اكير وجوداً وأوسع عاط من الذوات ت »وان کل 
جال عملا هي هذه الدوات . ) 


ومثل كلمة التجربة في الال الفني والفلسفي كلمة 
« الحدث “ Event‏ . فلا بعنی هذا الحدٹث ما قد حدث 
فوا مافا ي مغاهن اة رة © أرما فة 
تغيرات الياة اختلفة في مظمرها المادي فحسب › بل قد 
مد ليشمل الأحداث الوجدانىة والفكردة التي تواجها 


و واا 


لدلك - فلن تحد شاعرآ > بستحت هذا الوصف »› قد 
واصل عطاءه بعد هذه السن الحرجة الا وقد استطاع ار 
متدي الى منابع جديدية لإمامه الشعري › تتجاوز صورته 
العاطفية الاولى الى أفاق جديدة من رؤية الحساة والانسان 
بعامة » سواء في ذلك من اقطاب الشعر فى عصرنا برخت أو 
إلبوت او اراجون او غيرم على اختلاف زواا الرؤيا الى 
يتبنونا. ولعل صمتا جليلاً مثل صمت رامبو في اواخر 
القرن الماضي › كان مرده ان النار اللآهبة قد خمدت > يمنا 
تستطم النار المادئة ان تنضج الشاعر الدءوب . 


ويدفعنا الى هذا الحديث عن علاقة الشعر بالفكر. ومن 
المكم ي ان قا دتا العرب القدماء م يعطوا هده العلافة حق 
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قدرها› حت لىوشك معظممم ان بخرج المعري العظم من 
دائرة الشعر لله للفكر » وحتى لمقول أحدم « ان المعني 
وأا تمام حكمان › والشاعر البحتري » لأن بعض أبيات 
الحكة تتناثر في شعري الأولين ٠‏ بين] يخاو منم شعر الهم 
فاذا شارفنا مطالع العصر الحديث »> وجدنا عند بعض 
شعر ائنا تهافتا على تضمين شمر م بالأفكار الفلسفية > يتمثل 
ذلك عند الرصاف والزهاوي والعقاد . فهم يذهبون في 
فهم العلاقة بين الفكر والشعر الى حد الشطط حتى لتوشك 
منظومات بعضهم ان تصبح صباغة منظومة لىعض الافكار 
الشائعة فى مجالات الفلسفة > بل والعلم التطبيقي . لقد خدع 
بعضهم ما يقال عن فلسفة جوته أو فلسفة هايني فظنوا ان 
هذه الفلسفة هي بسط الافكار النظردة المحردة › خالىة من 
لحم الحباة ودمما » وطمحوا الى مرتبة الشاعر الفيلسوف إذ 
ظنوها أرفم مكانة من مرتبة الشاعر المغني . 


والواقم ان علاقة الشاعر بالفكر لاتنبع من ادراکه 
لبعض‌القضايا الفكرية بل من اتخاذه موقفاً سلو كيا وحياتا 
من هذه القضابا > بحسث يتمثل هذا الموقف بشكل عفوي 
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فما يكتبه . فم) لا شك ان الشاعر انسان أولاً > وهو هذه 
الف لرل تع ونل وفك وسل و نا 
من خلال هذه المستوبات الختلفة من المساة نة بشرية 
تختلف عن غيرها . وهو في مرحلة الإبداع الفنى بنظر في 
داته لیری من خلاهما الکون والکائنات › فلا بد عندئذ ان 
تتحول التأثرات الفكرية الختلفة الى دم بحري في اوعة 
نفسه وهذه التأثر ات ساخنة باطنية كالدم > لا براها الانسان 
الا اذا سالت على الاوراق. ينىغى أن بتمثل الشاعر افكاره 
لتتحول في نفسه الى رؤى وصور ا بتمثل النسات ضوء 
الشمس لىتحول الى خصر د مظالة وزاهمة. فالشاعر لا دعرض 
آراء > ولكنه يعرض رؤدة . 


وقد نبعت من إثارة قضبة علاقة الشعر بالفكر قضة 
الذداتية والموضوعبة' في الفن » ولا أعرف قضبة استطاعت 
- على زيفما الشديد الواضح - ان تفرض نفسما فترة ما على 
الحباة النقدية مثل هذه القضىة . حتى لةد جرؤ بعض‌النقاد 
على استعمال كلمة « الذاتبة » في معرض التجم والخصومة 
للأعمال الادببة » وجعلوا الموضوعبة هي المعادل الا كد 
ا وا ات 
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والواقعم ان استعيال المصطلحين قي عام الفن تخريب 
وسوء فم » فلا ذاتىة ولا موضوعبة في الفن › اذ ان كل فن 
حبد هو ذاتي وموضوعي ني دات الوقت › ولا يستطاع 
فصل جانب منه عن جانب الا اذا استطح فصل اللورث 
عن الرائحة قي زهرة . المصطلح الفني الوحد الدييستطاع 
تطسسقه في مجال الفن هو التفرقة بان الفنون المعبرة والفنون 
ا لحكائىة » فالفنون المعبرة هي التق تعار عن تفس صاحبما 
مل القصعدة الغنانة والسوةتا الرسقة والقصة ذاتالرة 
الشخصىة »> اما الفنون الحكائىة فهي التق تخلتق اشخاصاً 
آخربن غیر صاحا » وتدر بینم EE E‏ 
الكاتب لتبرز مخلوقاته > وينمو فيه رأي الكاتب ورؤيته 
من خلال الأخداث وتر كنا > وكذلك شار المسرسنة 


والروابة . 


ولكن - حتى هذه القسمة - تىدو فى بعض الاحان 
قسمة شكلىة ومتعسفة ففي كل فن معبر عنصر حكائي “ کا 
ان نی کل فن حکائي عنصراً معبراً . فلو قرآنا شاعراً غنائا 
مثل « رلكه » الامانى > وهو من اكثر الشعراء غنائية 
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لوجدتا فيه عنصرآً حكائيً واضحا . بيا يتمثل في مسرح 
إبسن الاجتاعي تعبيره الواضح عن ذاته. ولكن لا بد لكي 
تدرك ذلك ان تقرأً الشاعر كحباة وانتاج متصل ودائب › 
تقرأه كوحدة مةاسكة الأجزاء متلاحة الفصول › لا تقروؤه 
کشدرات هتفر هة کک . فستجد عندئذ ني عظماء 
الشعراء الغنائيين كورذرودث ورلكه وأراجون وشعراء 
العربية الكبار وغيرم ملامح حكابة واضحة الفصول 
والاشخاص‌والاحداث. وذلك شأننا أيضاً حن نقر أ لشعراء 
حكائبين مثل شعراء اللاحم او المسرح» فسنجد فبهم عنصراً 
معار ا عن ذواتم واشخاصهم . 


ور ما کان منبع قضة الداتسة او الموضوعىة هو تصور 
بعض النقاد ان الشاعر يعبر عن الحاة فحسب › أو على 
التجاوز يعبر عن نفسه وعن الحياة > فمو اذا عبر عن نفسه 
شاعر ذاتي > بنا هو شاعر موضوعي اذا عبر عن الحساة . 
وهذه القسمة الثنائية هي آفة الآفات فى المقاييس النقدية 
حین تقم تضاداً بين العقل والحس وبين المادة والروح “ وبين 
الانسان والكون » على ان كل هذه المضادة لا تقوم إلا في 
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الذهن الشكلي . فلا يعم احد ابن ينتهي العقل او ىدا 
امس > ولا يستطیع احد - الآن - ان يفرق بين عوالم 
المادةوعوالم الروح .والاتسان والکون موجودان ا ) 
خلس الكون الا صورته ف ذهن ن الانمانٍ متشكلة. 
ا للغة الانسانىة 


وفضلاً ذلك فان الفن ات تعميرآً ت »> ولکله' 
تفسار ايضاً . وقد دهب ادو کرو تشه 1 
إنکار ان کر ن في الحباة. او الطسمعة أي جمال . ,فالطبعة 
a‏ ا ما یتحدث 
عنها الفنان . والدين يتحدثون: عندئذ عن خرر ايار 
وحفيف الاشجإر وانسجام الالوان في الرياض لا يتحژرن. 
مال ا » ولکنهم دون مین جال جور 
رسمها شاعر بقامه أو مصور بريشته . إذ ان الجال العضوي. 
وهم واه» أما الجال الفني فمو الحقىقة الحققة . ان الطسيعة 
لا حباة ها > بل هي التعبير الفلسفي « لا مبالية » “ والفن 
هو الذي يعطمما المالاة والقصد » فهي تظل « شيئًاً » حتى 
يامسما الفنان فتتحول إلى «٠صورة‏ » وجرياً مع كروتشه 


- حاتي ف ی الشعر‎ 1٥ 


نستطيم ان نقول ان النفس الانسانىة في إحساساتما الختلفة 
تكن لتدرك نفسا لولاالفن . فا الحب لولا حديث 
الشعراء الحبين عنه مثل دانتي والجنون وما الوجد لولا 
الات اوةه راا دل عل :رما ن 
لو لا هاملت › وما التشاؤم لو لا ابي العلاء . 


الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة . ولكنه يخلق حياة 
أخرى معادلة للحساة » واكثر منها صدقاً وججمالاً > ولكنه 
لا بد ان مخلتى » إذ أن وقوفه عند التعبير عنما هو قصور في 
رؤيته ا ان وقوفه عند التعببر عنها هو قصور في رؤبته ا 
ان وقوفه عند التعبر عن نقسه هو عاطفىة مرضبة . واذا 
كانت الطبعة هي القطب الموضوعى للفن › فانما لا حاة هما 
بغر الشاعر أو الفنان »> واذا کان الفنان هو القطب الداق 
فلا فطع ن ك الات اف اال 
بل لا بد له من صور موضوعبة للق عالمه وجسيمه وبعث 
الحىاة قىه . 

والواقع أن كامة « ذاتسة » في المقماس الفني تعنى الفن 
المتخلف ولا تعن الفن الردىء. فمو متخلف بممعنى أن 
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سأعره SS Gg E‏ 
التىكنحث تتكونله رؤية شاملة للكون » تتضحخىوطهما 
من مراجعة عطائه الكامل . كا ان كامة موضوعبة قد تعني 
الفن الذي يقنم بالتعبير المباشر عن الحياة دون أن تتخلق 
الصور تخلقا شخصا . فالذاتىة والموضوعىة بهذا المعنى إذن 
مظمران من مظاهر انفصام الشخصة الفنة » او ها قطبان 


والشاعر دا حباته الشعرية عادة اقت الى الداتىة , 
وان کان في بيئتنا التي لا تكاد تفرق بين الشعر والخطابة قد 
بدا حساته اقرب الى الو ضوعبة . فانی اذ کر حین کنا طلابا 

في المرحلة الثانوية والجامعبة ان كنا اة الشعراء نتبا بان بين 
التعسير عن ذواتنا وبين التسر عا يشغل الحافل في زماننا . 
فكان من مجبدون وزن الشعر منا يلقون مقطوعات ذاتية في 
الحب او الشكوى . أو بلقون مقطوعات فى الاغراضص 
الساسىة او الاجتاعة او الاحتفالات المدرسة والجامعبة . 
واذ کر اني حصان جمعت اول جموعة من شعري الباكر في 
کراس صغیر فی عام ۱۹٤٩۹‏ »> کان هذا الدبوان حتوباً على 
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اقصبدة وأاحدة ي غرض اجټاعي › کان باقه نفثات 


ذاتىة :صار حخة , 


e e‏ علة ذلك .ال جنوج المسرف .الى يام ي 
و بين صفحات کت المنقاوطي وجيران س 
فق بکست مم سیر انو دي برجراك a‏ واا ى 
العاشرة من عمري ۰٤‏ ولا زلت اذ کر هيتي مجلبابي وخفي › 
واا أۉي فی ر کن‌صغار من فضاء ممل وراء بىتنا بالزقارىی 
التبم ما يلقنه سبرانو دي برجراك 'لغريه من بديع القول > 
ویتلوی کل عرق" لآ لام الشاعر وجسامة تضحته ونالتا . 
وقد ظل النفلوطي معبودي حتی تعرفت الى جبران خلبل 
جبران فی« الارواح الود و « الاحنحة المتكسرة » 
فبکىت مع سامی كرامة وعاشقما التعس . وحن أقول 
a »‏ » لا أتحدت با لجاز » بل أعني انى بالىكاء 
e‏ . وحملت من مها ما نات به التفس . 


ب جبران طوال سنوات المراهقة الاولى »> وكان 
هو قائد رحلق بشکل ما ٤‏ فقد قادنی بادئا الى قراءة تاب 
ميخائبل نعيمة عنه » ولا أعرف في تاريخ فن السيرةالعربية 
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کتابا دافا ونقظا كهذا الكتاب »> وعن هذا الل 


للىسسة . 


کو 


حدثنا منخائمل نعبمة عن تأثر جبران بنيتشه »› وعلق 
الاسم بذهني› حتى وجدت بالصدفة السعدة ترجمة فليكس 
فارس لکتاب نیتشه الخارق « هکذا تکل زارادشت » : 
أي دوار بخلخل الروح عرفته بعد قراءة هذا الكتاب > 
وفلاسفة قلباون من بني البشر يستطيعون أن يؤثروا قي 
الوجدان البشري کا بؤثر نيتشه »> هؤلاء هم فلاسقة الروح 
الدبن تصطبغ فلسفتمم بالشعر › ویغمسون قامہم ي دماء 
القلب . ا | 


وأستطرد هنا قلملا لأقول ان نيتشه ظل أثبراً الى نسي 
ان و ل جت فاق ارف 
الفلاسفة . كنت اعرف ما بقال وان نه هي الاب 
الروحي للنازية . و كنت أشمد على الصفحة الاولى للترجة 
العربية لكتاب « هكذا تكلم زارادشت » صورة المترجم 
فىلکس فارس وقد قص شاربه قصة هتلربة . ولكني م 


4 


وما اشد سعادتيبعد سنوات طويلة > حبن وجدتترجمة 
احليزية حدثة لکتاب « هکذا تكلم راراد ست تلتزم 
اللغفة الانجبلبة شأن الترجمات الاولى ومحاول صاحبما فى 
المقدمة أن يدفم عن نيتشه تهمة الابوة الروحة للنازية 
والعنصرية؛ تلك هى ترحمة هو لنحدىJ‏ » Hollingdale‏ « 
الصادرة عام TT‏ وانا انقل هنا ترجمة تقريسة لىعض 
مقاطع المقدمة : 


۾ أن الفہم المتحيز لىنتشه ينسع من التناول غير المنهحي 
لكتاباته . فةد وقع كثبرون من الرجال الختلفي‌الشخصبات 
حت تأثیره » مما ل يتمسر إلا لقلىلين من الكتاب . ومن 
والروائي الأعظم توماس مان . اما شو فقد فتن بأفكاره . 
و کذلك یدن له بالکشر کل من باسبرز وهدجر وسارتر . 
ما نی ا مو سىقی فقد تأثر به ماهار وردتشارد ستراو س 
ودلبوس ( الذي کان یعبده ) . 
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ومن جهة أخرى »› استعان النازيون ومبررو فكرم 
کشر من شذرات فکره . ولکن احداً من ذوي المعرفة 
دصدی دعوى هؤلاء الفلاسفة اولاد السفاح ان نبتشه نىتشه کان 
أبام الفكري . ومع ذلك قإن فلسفة نيتشه قد عانت كثيرآ 
حن هلد السمهة السثة رة ا لار عى أن عضرا ى 
مجلس العموم البریطانی فی مارس سنة ٠۹۳٥‏ هو السير 
هربرت صموئمل قال « ان هذد المدرسة الفكرية التي تنبع 
ماما السباسة الالمانبة من حبث الولم بالقوة والظفر عن 
طرىقها ؛ والتسلط من أجل التسلط تنتمي إلى فلسفة 
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والواقع ان هذه الدعوى السيئة م تقم فحاة ٤‏ بل‌بدأت 
محاو لة بعض المقفين الا لانن النازيين تأصل افكارش . 
فإن احد ملام الكار » وهو الد كتور الفريد باومار قد 
بدا ذلك بادعائه أن مانشر من کتابات نىتشه لا يعبر عن 
حقىقة آرائه الت بجحب ان تلتمس فا لم ينشر بعد منمأ . 
وكانت تلك الدعوى هي ستار الضباب الذي يسول بعد 
.ذلك استخلاص فقرات منه دون ان ترد الى ساقا › ˆ 
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توجيمما الوجمة التي تناسب هدف النازية . والواقع كذلك. 
ت رغم طول الدة بی وفا ينه عا ٥٩۰۰‏ وقي انازي 
إلا ان د كراه كانت في تلك الفترة ضحة لتوجه ا 
الیزابیث فوسٹر نيتشه التي صورته في صورة توافق هواها . 
فكاذت النتىحة انه كان رغم الشهرة الواسعة غير خاضم لاي 
رؤية أ كادىة سلىفة › ٤ل‏ اا اترات ت على تلفق بعض 
سذزات من رسائله وتعلىقاته لتضمنما كتاب « إرادة 
القوة » وتهرز هذا الكتاب كأنه كتاره الام او وصسته 
الاخيرة للإإنسانءة OO T TT‏ 
العنصرية عند نمتشه لم يظهر الا بعد محاولة النازيين 
إلصاقه م . 


ان العناصر الثملاثة لفلسفة نيتشه هي و الأنسان الاعل » 
ا واللوواتة روا س الابدية » > «أوارادة القوة» . 
وهذه الأخيرة تحده بتخذ فا مبالن ا تسان التضرة او 
العنف لوجه العنف . وها يوليوس قيصر > وجوته »> حبث 
تتحولعندها ارادة القوة الى قدرة على الخلى »> وها يىلغان 
O a E‏ 
تمار الناس . 
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وني هذبن الرجلينرى نمتشه صورة الجنس البشري خين 
قي الان کاملة ا الاات الل ةة 
e‏ اعا نيتثه بذلك بحنب احابة 
سريفة على عدمىة عصره EE N‏ 
ان يصل الى هذا المستوى » لا بالصدفة العمباء “ بل بالتصمم 
والتدريب › فان الانسان عندئذ سکون قد وصل الل 
استقلاله » وعندئذ نستطيم ان نعلن نهاية القوى الغببية > 
وعیاب الملصادفة »> او ما اطلتى علمه نيتشه بأسلوبه النازي 


« موت الله » . 


هذا عرض سريم لبعض فقرات القدمة التي سعدت بها 
ا يسعد الانسان بتبرئة صديقى على لشان عام درب اللسان» 
قال ما م يستطع ان يقله » مزودا بأسانيد القانون . 


ولأعد الآن من‌هذا الاستطراد لأقف عند عامي الخامس 
عشر . كذت عندئذ قد امضبت عامين قادرا على نظمالشعر 
الموزون. وكانت هذه القدرة تستخفني حتی لاحرہا وما 
وحتی لاجر ہا اانا فی کراسات الانشاء والتدریب 
المدرسي على السان والبديع . فالانسان يفرح فرحا غامرا 


Y۳ 


حن يكتشف في نفسه القدرة على الوزن حتى لمتصور انه 
ملك كنزاً من كنوز السحرة الاقدمين . وانه لىحن احانا 
بہذه السعادة جنو نا لا يقاس‌به جنون جوردان حین! کتشف 
في مسرحبة مولمر انه قول نثراً عشرات السنين دون ار 
با مغارة والتماز ¢ فو قادر على ما لا بقدر عله أندأدہ 
ورفقاؤٌه . وما أو جع هذا الاحساس التمز “> فو سقل‌عل 
القلب > ويدفم الى الوحدة » ويطالب صاحبه بمستوى آخر 
من الاضياين والكون والحىاة . انه لىلقی به فی عذاب 
السعادة »> وعلىه ان يعار لا ) يعبر الناس > بل کا بعر 
الشعراء . 


ان صائحا يصبح به بألفاظ المنفلوطي « انك شاعر 
با مولاي »> وقلب الشاعر مرآ تتراءى فما صور الكائنات 
صغيرها وجليلما ,, الخ » فيفزح هذا الصائح نفسه » عليه 
ان يكي ويتعذب لكي بد الشعر »> لقد تت الصفقة › 
ودفع حماته ننا لوهبته > لقد خير بین ان بحا حساة كامات“ 


۷4 


أو يدع فنا كاملا »> فا ثر الثانىة 
فلنحب إذن ونتعذب كي نكتب . في سن الثالئة عشرة 
٠‏ سمت" الحساة وعفت العمر 
وأنكرت مر القضا والقدر 
وبقسو الزمان على العقري 
هذا جزاء اديب شعر 
وسُعري يقل ووهمي خب 
وعمري الثلاث وزدن العشر 
أهذا كلام مش . نعم »> ولکله نسم من عذاب 


أدهثة ٤‏ قان الخدت عن نشي بصفة المبقرية > ما أعطر 
الصفة وأهون الموصوف > ولكن ألم يكن ذلك هو ظني 
اغلد نل . وأتحدث عن عمري بقول « الثلاث وزدن العشر » 
با ها من طفولة تقلب الحقائتق دون ان تفطن لذلك . آهي 
العشر وزدن الثلاث > أم هي الثلاث وزدن العسر ؟ 


¥0 


أما فی سن السادسة عشسرة فقد کنٹ عشت حساة 
الشاعر > أحببت وتعذبت * فارقتني حبوبتي . ¥ فارقت 
سامی کرامه حبوا . 


أطلال حبي عزائي لو رضبت به 
فإتنا فى خداع لمر سان 
کانت" بساحك تلو غير عايئة 
من صدر ٤ E‏ صدر ولان 
وکان في صدري المشبوب مغر بها 
و .6 ظا تسعی لظمان 
أحسو شذاها کا بحسو الأثم هدى 
من السماء واچ ثغرها القانی 
شبہتہا بارتعاش الریح حین سرت 


ق صحوة الفحر في دل وتحنارت 


۷٦ 


لا بل جال جلال الفن يلب في. ٠‏ 

و ا من مت" وذمي CC ٠‏ 
٠‏ الکنها الحب من 'زيفر وتات 

E ٤‏ نشوق ا 


في وجھها سخر مفتن وفنارف 
لکنا قلا سر“ حوى سبلا 
کالتىه ضل ما فکري ووحدانی 
ف اللبل حى »> وعندالفجر هجراني 
1ه ها من جراح حطمت کبدي . 


2 الآه مستا بن أُڪفان 


4 


ساءلت برجك والانواء* هاهطة” 
والليل يسكب في آذني“ تبياني 

في آهة صعدت في النور هاعة 
کصوت هیا او ترتیل رهبان 

حن ات برجك العالي نما وحدت 
إلا الامرين من صمت وهجرارت 

فصرت” كالزورق الساري بلا أمل 
امم الاعاصير لا برسو بشطئان 

ترف حول خالات اعانقہا 
تعانق ونانين جفنان 

حتى إدا لامست عبني وجدت ها 


: حلاوة الح ٤‏ [إحرای نرارن 


۷۸ 


و 

اا احات غل می وشن 
فقد مشى بي زماني يي مواڪبه 

حتى مللت ومل" الدرب سقاني 
لللى يعني [ غت نشوة ودمي 

أضحى فسا › وقلي غبر نوراني 
والحب من نشوة الاحساد إن مدت 


x 


آنا العظم وهذا الخلق مہزلة 
فما الشحي” وفا الضاحك الماني 


وارتج لي وتر من بين عيداني 


۷۹ 


ا ودغت امي السادين فشر > فاني 
اجد ف اوراق ذاکرتی :ان تار ہا نعود الى ابریل عام 
۷ . بعدها بشهر أقممت ستة a E‏ 


على اختبار الثانوية العامة شران . اذكر ان اصحابي هللوا 
ها » وقارن بعضېم بينها وبين شعر شاعرنا الاثر فى ذلك 
الوقت: عمود حسن ا“ماعیل ی اغانی الكوخ وھکذا اغی. 
واذ کر اني کنت اجلس بینہم لقراءتما مرتعداً > اعیشا 
حرفا حرفا في كل مرة . 

لست بحاجة الى القول ان الحب الذي نفث هذءالقصدة 
وم وام > لم محدث الافي الخيال . ولكني - واشيد- 
کنت صادقا ساعة ا 2 الصدق وا كمل وانقاه . ورما 


A * 


كان ذلك سسل إلى مناقشة الصدى!ا فنيف الشعر ومدى 
اختلافه عن الصدى الواقعي . فالشاعر تستدعه الصورة 
وتدفعه الى اتمامہا »> وعندئذ تكتسب وجوداً حقىقا 
اة اق ودد اهي ل اة ال ارق اة 
الحياة بين أطلال الحب طيلة نهارهاإكأما الشمس الزاهية ٤‏ 
:فاستدعی ذلك ان بکون فا ا تأوي اله . وحبنئذ 
اختلطت الأمنية بالفن » وجعلتما تغرب في صدري نشوى 
كظامئة تسعى لظمآن . فحرت الصورة بعدئذ أنى أحشو 
اثغرها القاني > مع اني عل الله لم أذقه الافى الخبال ٠‏ 


للقصدة اذن وحجود مستقل عن صاحسا › ان ها حباتما 
الخاصة > فاذا استنمت الشاعر ها زأسا > فلا بد أن ينيبت 
ها اذرعا وأقداماً . وهذا المعنى يصبح الباحشونعن السيرة 
الشخصة للشعراء فى شعرم فحسب متجنين على الصدى 
الواقعي ا جعلوا ساسم الوحبد هو الصدق الفني الذي 
ق o.‏ 


وأظنني استطبع ان المح الآن في هذه ( القصيدة ) هذا 
لاط اأعحسب من حران والنفلوطى وددنسه * اده 


٦ حاتي ف اشر‎ ۸١ 


فكري في ذلك الوقت . وليس ذلك لونا من التأثير الثقافى › 
ولكنه دليل على التأئر الحباتي . فل أكن في ذلك الوقت 
اعرف اللعب بالافكار > بل الحاة فما > ولو قرأت فى تلك 
الفترة كاتبا يشر بالانتحار > ومس حديثه قلى لانتحرت . 
انتقلت بعد ذلك من المدينة الصغيرة إلى العاصمة > ومن 
المدرسة الثانوية الى الجامعة > وأحمبت حا أ كثر واقعسة ما 
سبقه . وان ظل کل حصول فيه في جال التمني » وانيلاذ کر 
الكشر من قصائد هذا الحب > وخاصة ی دور اختضاره 
مرنضا بالاذدراء والإهمال . 
انت في الأرضص خداع وضلال ورااء 
واا ق سوي ان حلا وفع ا 
ا الدي جع صدين : صاحا ومساء 


وفۇاداً من شب وفۇاداً من ھهواء 


AY 


أا هذا الضائم الميزوم في وادي الحباة 
أمس ولى وخبت في القلب أنوار ضاه 
وغدي لا کان من عمري غد أنت رؤاه 
فادهي »> آه »> لا ردك لاقلب الال 
وأخرى أذكرها من نفثات تلك الفترة : 
با أخت أنت في ضلوعي مهحة 
رئ سالات الاب ط 
با أخت ناح الحب بين جوانحي 
في خافتق هاج الماء شجونه 
ا نور لبلات الحباة وفجر آي 


AY 


طلع الصباح ولا صباح. اشاعر, 
أرسى على شط المساء سفبنه 
ورمی إلى الزمن العتي سلاحه 
وذرا على تمم الغناء لوه 
اني لاض لاء ومسام 
ل 5 أنفاسي الموهونه 
وأنامل الجلاد أنت ضندنة” 
هذا الذببح الك ساق فنونه 
وثالنة من نفثات هده الفترة : . 
أغفى ولم حجن من آماله مرا 
فب لم يدخر لليوم آمالا 
قك ادروت غه دناه فودغا 
وما يۇمل في آخراه إقبالا 


At 


ر 


هما عد لآفاق النى نظرا 
) ولا يطل لدى الأعماق تسثالا 
E lg o‏ 
يسائل الغسب للأستار إسدالا 

کوني کا شت يادنياه قاسية 
فلن بطل على المأساة إعوالا 

الكأس في كفه حراء طافحة 
كالكأس ناضجة” والمحان بطلا 

لا تحر فى حمل اموم أسى 
أفنى المموم تغاريدا وأقوالا 
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وکان عنوة ملامح فبعثرها 
نسج الرباح تاويلا وأصداء 


Ao 


و ۰ سمحة رهان فصر ها 


کر الضائب لادا وشا 


کان الرضی في جبین الدهر مت 
والنفسن تعمة والقلب وضاء 
وک ا عر دع|ء مند عرفت 


وأظنني ودعت ذلك النغم کله نی آواخر عام ۱۹4٩‏ ¢ 


توقفت في تلك الفقرة سنة كاملة لا أخط حرفا > ويكفمنق 
من ان اقراه E‏ و انت وشہقتا الوداع فصدتين 


احداهما تنبع من التأثر بالشاعر العربي القدم أبي الطب 


المتني “ وثانيتا تنبع من سذاجة النفس . 


۷٦ 


هنا كانت الدنما وباحت لنا المنى 
بسر ارهاء واخضل‌من‌ماء الوجد 
هنا ؟ رعبنا الحسن بالنظرة التي 
يلوح ندا قي خاجرها الصلد 
حنانىك بانفس ٠‏ فأنت ألوفة 
هي دمعة » هذي الرسوم لنا تبدو 
تہاوی ہا النحوى کطبر دبرحةۀ 
عن‌العرش زیدتلا ترفولا تشدو 
و يعسي ہا الحب الکكسير جرحأ 
وينزف منه الاثم والس والقد 
ومحثوا على أطلاما الشك اعا 
ملاحن في أجوافما يصرخ الرعد 
تحول عنما الماء فالظل لاف 


AY 


و ما حفا عوده الورد. 


وما بسمة الا وروحي تقيئما 
وما خطوة الا ودربى فما ضد 


* 


د كرك اصدا الغرام الذي 

وحنت اليك النفس والليل مسود 
کن ا الجسم ريان ا 

بروحي ذاك الجيد والخصر والنمد. 
أقل حنينا أا القلب اني 

رأيتك تصفي الود من لا ماود 
ومن إن دنت تنأىعن النفسنفسها 

ومن‌ان تأت ES‏ 


AA 


تنازعت نفسي الىنا ومقلق 

وقلي» ولکن ليسمن هجرها بد 
وعدت‌غدا نمی »ل‌الوبل منغدي 

اذا كان مثل‌الامس وانحطم الوعد 


لال ۰ مات بضلل ٠‏ | 
ضباب من الذ کری وجا ېدو 


۸۹ 


طربقي طويل ظله الحد والعلا 


وما انتا دنت‌التراب ٣و‏ ما الحد'؟ 


تلك هي أولاما اذكرها الآن » اما الثانىة فلا اكاد 
أذ كر الا ظلاما , واظن أنني فزعت كشر ا لذلك التوقف 
الذي انتابنی » فقد كنت قد عبرت بطرىقق السادحة عن 
ان کےا ی جب و اکا ا رن وا ع 
اني أ كرر نفسي في کل ما أحاول ان اکتب ک ان قراءاتی 
و“ماعاتي من الاصدقاء كانت قد زازلت نفسى زازالا كسراً. 
قدم إلى“ بعضقصائد البوت ورلكه مع شعره الرومانتىكي 
الصافي > وقرأنا وتناقشنا وتبادلنا قصائدنا ,. وكان عد 
الغفار مكاوي معجبا بأشعار مخطوطة لزمبلنا القدي مود 
أمين العام > الذي كان في ذلك الوقت قد تخرج قبلنا بأعوام 
ملب 6 ويعمل ى متكتة الامعة > كانت أشار أ غامضة + 
دفعت من هنا الى مناقشاتنا بكمة السيريالىة واندزن 
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الصقل الفني» وعن مذهب الشعر للشعر . لقد بدأت الأسماء 
الغريبة تقرع ذاننا بعنف عنيف: إلبوت؛ أندريه بريتون» 
بودلير › فالري رلکه › سللي ٤‏ ورز وورث › وبدأت 
الكلات الغريبة تطن في سمائنا الساذجة الصافبة : 
الرومانتىكىة » الكلاسكة » الكلاسكىة الجديدة > 
الشعر الخالص» الشعر النقى » الشعر المىتافيزيقى؛ الرمزية؛ 
اليا الر ار ب اا الي دا الفر ار الات 
الذي زادت من حدته قسوة الظطروف الساسة قي ذلك 
الوقت > وحبرتنا بين التزامنا كمشقفين » والتزامنا كمواطنين. 
مع ماشاع في ذلك الوقت من بدابات تأثير الواقعة 
الاشتراكىة » وتحول كر من زملائنا الها . وحديشم عنما 
كاها حل الخلاص بالانسان المسكين » ودلىل الطريق 
للكاتب ا 
اا ا ا 


أظننى أجاوز الحقىقة كشراً اذا قلت انى عرفت كل ذلك 
عن قرب » بل لعلي م عرف شيئ منه‌عن قرب › فقد كانت 
معرفق هذه الآراء وهۇلاء لاض لا تعدو الشذدرات 


۹۱ 


المتفرقة . كانت معرفت بالموت حتى ذلك الوقت لا تعدو 
E‏ 
ج .االفريد بروفروك التي أحببتما وما زلت أحسا كأحدى 
معلقات عصرنا »> وکانت معرفتي ببودلير هي e‏ 
المستمجلة لبعض قصائده وخاصة اللاذعة منها . 

هذه المعرفة غير الوشقة تقة كانت أشد بعثا للملىلة ا 
وثيقة فتنتني السريالة في ذلك الوقت كثيرا بعالما الغامض» 
ولأن کشر ما تعرفه عنما وقلمل ما تعرفه سواء › فما علىك 
الا ان ترفم غطاء القمقم وتتصور انك تكتب من وعبك 
الباطن ؛ ثم تدون ما تشاء . وكتدت بضعة مةطوعات 
سىريالىة أرسلت بها بين‌المحاضر ة والمحاضرة الى صديقي القدع 
فاروی خورشد الذي کار يتقدمني بصف دراسي ٠‏ 
اصابني المأس من هذه اللعىة فكففت عن الشعر 


راظن ف تك افارة جار لت كاه القعة القصرة» 
ولا ادري أكان ذلك مجاراة لأصدقائي الذبن كان معظممم 
يجاو ها: عبد الر من فهمي‌ وفاروق خورشد واحمد کال زکي 

وعبد الغفار مكاوي > أم كان ذلك لأنى وجدت القصة في 


۹۲ 


ذلك الوقت أوضح سبلا من الشعر . إذ كانت سبيل الشعر 


فك اتم تغل آعا افتاه ٤‏ حى طت انى لن اغود ال 


عدت الى الشعر فى اوائل ٠۹١١‏ بقطعة وقصمدة » أما 
رة القافة دة والو رن رة : 
را اذى ال الاردة 
حو مہا 0 افد 


ور مما معو له سارده 


أسير في طريقي 
ققر من الرفمى 


۹۳ 


تلوس خلف الأ كه 


اما القصدة فقد كانت بعنوان « انعثاق » » كانت 
صرخة عغاضبة يائسة تعير عن فجبعتي في كل ما ادخرته او 
املف اوور ر و ال ائ خد ب ما دی ولا 
الأفتق الجديد .. لست ادري . 


توقفت بعد تلك القصمدة وقفة قصيرة »> لأنطلق بعد 
رقا فی بطاقات المعاشات والمرتىات » وبدأت اخبر الحساة 


۹ 


حت . وسألت نفسي عندئذ أسئلة » کان علي“ ان اعرف 


ما جدوی الحاة ؟ 
ما جدوی الحب ؟ 


ما حدوى الفن ؟ 


۹0 


« إني أرى مالا ترون › وأسمم مالا تسمعون »> والله 
لو عاتم ما أعل لضحکكتم قللا > ولبکستم کثبرا› ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرش ٠‏ ولخرجتم الى الصعدات تجأرون 
لا ا وتا 


سحرة تعضد » . 


ذ 
« مد بن عد الله » 


« کان دعو قریطس هراط فملسوفين »> عد أوف) 
الجالة البشرية مضحكة ؛› وباطلة »> نما ظمر بين الناس إلا 
والضحك والسخرية ملء نمه › أما هرقلىطس فقد أثفق 
على الحالة الدشرية وعطف علا »> فما انقشع الأسى عن 
وجهه وما وما خلت عناه من الدموع » . 


« موىتىنى » 


ل ب 


يصفني نقادي بأنني حزين » ويدينني بعضهم بحزني > 
طالب إععادي عن مدينة ااستقبل السعدة » بدعوى أنى 
افسد احلام ہا وامانہا» ما أبدوه من بذور الشك فى 
قدرتها على تجاوز واقعم ا المزدهر ( في رأيه ) الى مستقبل 
اهر : 

وقد ينسى هذا الكاتب ان الفنانين والفئران م أكثر 
الكانات استشغارا لطر ,ولك اران حن ا م 


۹۸ 


الخطر تعدو لتلقى بنفسما فيالبحر هربا من السفنة الغارقة. 
آما الفنانون فانم يظلون يقرعون الاجراس > ويصرخون 
ملء الفم »> حت ينقذوا السفبنة > أو يغرقوا معا . A‏ 


والحتق ان آراء النقاد الدين يصدرون عن وجہة نظر 
غير فنبة لا تستحتى عناء الاهام . وتلك مثل آړاء حترفي ٠‏ 
الساسة» أو دعاة الاصلاح‌الديني» آو الاخلاقين التقلمديينء 
آو من شابہہم . لان کل هۇلاء لا يۇمنون بوجود الفن ککیان 
مستقل له طميعته الخاصة » ولكنمم بتوهونه تابا دلبلا 
لفار سهم الأثير. فالسباسىون يتصورون الفن تابعا من توابم 
الأبنبة الأساسىة للمجتمم > ودعاة الاصلاح الديني بتومونه 
خادما ببغاويا لعقائدم التحكىة » بنا يعده الأخيرورنت 
وسبلة لمث الفضائل الاجةاعىة »> والنهي عن الرذائل 
المقررة . 

واذا كانت أه المذاهب السباسبة التي تتعرص للفن هي 
المادية الجدلىة “فلا شك آنا أساسا فلسفة اقتصادية تستهدف 
کا قال رون آرون « نقد الجتمع الرأسمالي » . وقد تصادف 
أن كان مبدعاها في أواسط القون التاسع عشر» مثل مدعي 


۹۹ 


جمبع المذاهب السماسبة والاقتصادية التي تستحق وصفما بهذا 
الاسم > اثنين من المثقفين > وقارئين دؤوبين عظممان . وقد 
ا ما في اثناء تدوين أعماف) التارخبة الكبرى بضع 
خطرات‌نقددة› ول بزعا قط أا بضعان قو اعد لانقد الفني 
ولعل مار کسبا ومفکراً معاصراً ٤‏ هو روجبه ا 1 
الناقد الفبلسوف »> وعضو المكتب السبامي للحزب‌الشوعي 
الفرنسي » آن ينكون أقدر مني على فحص هذا الموضوع اذ 
يقول في كتابه « مار كسىة القرن العشرين » . 


» ان مۇسسي المار كسة > مار کس وامجلز 8 م يقوما 
بصساغة منهحىة لامبادىء المالىة» وكل ما عكن العثور عله 
ني كتاباتي) أحكام خاصة على هذا الاثر الفني أو ذاك» تتخللما 
عص اللا حظات المتصلة بالطرىقة والنېج ¢ وهده عناصر 
نة »> ولكن وضعما الواحد الى جانب الآخر لايكفي 
ا فنا هار ك الل > وهذو ار هة الرس 
طردقة جميم استشہادات نربط با باستنىاطات وفقا 
لقو انين النطى الصوري ؛“ لن تتح لنا أن نحدد وجهتنا في 


++ 


المرحلة الراهنة من تطور الفنون' . 


وتعقسا على جاوودي نستطيع ا نقول - حسب 
اجتہادنا - أن تعرض مؤسسي المار كسبة للفنون بتلخص في 
قضىة أساسىة > وبضعة تعلىقات » آما القضىة في علاقة 
الفن اشم > وما التعلىقاتفمي شذرات عابرة من‌التعرض 
لبلزاك ودبکاز > وغيرهمها من أدباء القرن التاسم عشر . 
أما كل التراث النقدي المار كسي بعد ذلك فهو ناج جوري 
في حديثه عن مدارس الاغخطاط في الادب الفرنسي في 
القرن التاسع عشر « بول فيرلين ورامبو او خدثه عن 
الواقعبة الاشتراكىة > ثم باتي بعد ذلك نتاج المرحلة 
الستالىنىة بتقدمه حديث ستالين غر التخصص عن 
اللغة . 

لا أحد آكثر نقضا لمذه الآراء» فى حاولة عدها مذها 
قفا جن دت الغا افر انى لالاز كی اا 


(١(‏ ما ركسءة القرن المشسرين ترحمة نزبه الجکم. 


٠۰١ 


لروجمه جارو دی 

CE NT‏ نصوص لالز تحدد الوضع 
السلم لبلزاك > لسحتى كل ما هو لغير بلزاك »> هذا جاء 
من يتومون أ: نهم مار کسبون بنظا ۾ تدرج هرمي لا کن 
اا عن آنه اذا کار . امجلر ل ل يتكلم عن 
ندال فذالك لان ا قرا ۲ ولم يدرك هؤلاء ان المل 
الاي ضر به امحلز فلز اك لسن «النفن او « القول الفصل » 
في بلزاك › بل هو مسلكک را 


أما القضبة فهي ان مار كس يعد الزشاط الفنى عنصراً 
من عناصر البناء الاجقاعي الفوقة › او طبقة من طقاته 
الظاهرة العالية > وهو مثله مثل الدبن والفلسفة والعلوم 
الانسانية ٭ لیست کہا الا انعكاسات لاطقات الاولى من 
البناء > التي هي نظامه الاقتصادي › فالافكار لست إلا 
أ فوفسة > E‏ ان التنظم ا لحکومي والقوانين 
السارية »> والم] ت المحزبىة › كلها عناصر حتلافة ترید ہا 
الطمقة المحاكمة ان تبرر سساستها › وتحافظ على استقرا 


)١(‏ المقدمة ص ۸ در مه حلم طوسون 


°۲ 


ودوامها »> وتحول بين الطبقة الضاعدة وبين ان تحتل مکانپا 
كخصم لدود فما > والحباة كلا بغض النظر عن. كل اتسإعہا 
وغناها من لمكن أن ترد الى عنصر واحد هو الصزاع من 
أجل البقاع لاشباع الحاجات الاساسىة » ف التفوق:على 
الطسعة . ومن هنا تبتكر الآّلات الت تشكل العلاقات 
الاجتاعبة الجديدة الى يتلكون'الجتمم من حقبة تارمخبة ما 
على آساسما . ویبتکر الحتمع عندئذ ایدیولوجباته وسباسته 
وفلسفته وفنونه لكي محافظ على بقائه » ويعطي مسوغا 
عقلىا ووجدانا لاستمراره . 


ولعل المعنى الواضح لذلك هو ان العمل الفني » شأنه 
شأن كل مظاهر الحساة المادية » بخضم لصورة الحتمع >.فاذا 
كان الحتمم» بورجوازيا فلن ينتج إلا فنا » معبراً عن الجتمع 
الرأسمالى . والفن إذن لا حاجة اله حين تزول الطبقات › 
ولا قيمة لفنيته > وإنا القيمة الرئيسبة هي للأفكار التي يعبر 
عنها > ولمدى مقدرته على استئناف الحركة التار ىة لمحتمم 
نحو الثورة العالىة والحتمم اللاطبقي . 


°۳ 


وا أنشئت محكةتفند: وو عن متمم مار کي 
من وحہة نظر مار كسىة مة ونفىت خارج المدينة المقدسةعديد 
من[الً ثار الادبىة الکلاسکة والمعاصرة بححة انيا رحعمة 
أاو فة أو جل > ولا أجد ثانبا أبلغ في الرد على ذلك 
من اقتباس طويل لروجبه جارودي › حاول فه بعدسقوط 
الستالينية أن بخرج من الأزق الذي دفم اله من عدو"ا 
المادية التاربخبة فلسفة فنبة تحك في آثار الفن والأدب>يقول 
جارودي : 

« ولنکتف ملاثة أمثا من الأغطا: المالءة الناتحة عن 
تشويه المادية التاريخبة . حين نتناو ها بشكل ممكانبكي : 

١‏ - استخدام مفهوم الانحطاط الشامل"“ ني النقد 
امار كي » وهذا لیس محدید » نمار کس نفسه کان ہزاً من 
تلك الموسة المنفوخة »> لدى فرنسيي القرن الثامن عشر الذين 
کانو | > نتبجة للتقدر المىكانيكي لمادیتہم بفکګرون على هذه 
الصورة: حن أفضل من المونانن‌القدماء بتقندتنا و اقتصادنا 


فن منحطا . 


1° 


ولذلك فان فننا أفضل من فنهم! و « هزاد » فولتير أفضل 


من « الىادة ( هو مارو س ۰ 


ان هذه الحاكمة لا تلقي بال الى الاستقلال النسي للأبنية 
الفوقة"'؛ وتۇد يالى الاعتقاد بأن‌نظاما اقتصادیا وستاسا 
منحطا لا عكن ان ينتج الا ثارآً فنبة منحطة 1 


على ان هذا ليس صحبحا حتى في الفلسفة : ان عصر 
التفسخ الر سمالي تفسه قد شد ولادة آثار عظيمة » علينا 
ان نتعلل منہا . ومار کسیتنا نفسها ستفتقر اذا تحن فكرنا 
ان « هو سول » و « هد حر » و «فروید» و «اسلار » 
و « لىفي ستروس » مثلاً م کن هم وجود . 

بل ان هذا اكثر وضوحا ني الفن » فان عصر احطاط 
الرأسمالبة وتفسخ الامبريالبة قد شهد ازدهار « الانطباعية» 
و« سيزان »و « فان جوخ » و« التكعبدمة » و« الضواري» 
کا شہد فی الادب ۲ ثارآً رائعة منذ کافکا حتى كلوديل . 


(۲) مثل الفن والأدب والةلسفة . 
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۲ - هذا الاستخدام لفهوم الانحطاط ليس الا حالة 
خاصة من خطأ اكثر عمومية» خطأ الا نرى فى الفن الا بناء 
فوقیا ایدیولو جیا" > والا انعکاسا لواقم متکون کله‌خارجا 
عنه . أن فكرة الانعكاس الميكانسكي ليست أقل ايذاء 
للفنون منما للعلوم . 


ان کون الغن جزءأ من البناء الفوقي لامجتمع > وبالتالي 
مر تہطا بمصالح الطبقات‌امر لا وشك فبه مار کي » ولکن 
ارجاع الأثر الفني الى عناصره الايديولوجدة ليس نسانا 
خصو صته فحسب > بل هو عدم ادراك لا ستقلاله النسي 
ولكون الحتمم والفن غير متسارين ني تطور ها" . 


ولقد کان مار کس بلاحظ ان من الدسير تفسير الصلات 


) ۱ ( اي صور هة ادد دولو رة فڪر دة لاہة___اء الاقتصادي اتمم ¢ 
وكامة ادو لو جہة تدم هنا اددام ماو کہہ) عي اس فة لمر ر 
الأوهام والأغطاء , 


د ن حارودي 5 رید أن دذهب في قضته ا سود الوضوح 3 


۱۰٦ 


ولدت فه » ولکنه يضف أنه يظل علبنا بعد ذلك ااثٺ 
نفسر ل لا تزال هذه المآسي حتى البوم » وقي نظاخ ختلف 
كل الاختلاف تمنحنا لذة جالىة »> بل تبدو لنا نماذج فنبة 
لا تباری . 


٣‏ - اما الخطا الانی فہو في أن نفسر احتفاظ الأثر 
الفني رة بقىمته عبر الأنظمة الطبقىة يسبب واحد هو كورنث 
الفن صورة من صور المعرفة ۾ فلدس من شك › کا أثىت ذلك 
- مثا - مار كس فيا يتصل ببلزاك » ولينان فا يتصل 
بتولستوي »> ان الآ ثار الفنىة الكبرى فهاقيمة المعرفة ؛ 
ولكنرد الفن الى هذا الجانب وحده هو مرة أخرى نسبان 
لخصوصية الفن > فالفين معر فة نوعية » بموضوعما ولغتها > 
معرفة بقدرة الانسان الخالقة > وفى لغة الاسطورة الخالدة 
الثراء . 


ان الاعتراف بالدور الخلاق للفن نقودنا الى أن نتمنى › 
لا أن نقسل فحسب > وفى الفن ک) فى العلوم »> كثرة خصبة 
من المدارس والاسالىب » . 


e¥ 


وهكذا ينتهي هذا المفكر المار كسي الى قبول تعدد 
المدارس والأسالىب ف التعسير الأدبي › ویذ کر باعتزاز في 
حقل الفن » آسماء مثل سیزار وفان جو › ویذ کر باعازاز 
- فيحقل الفلسفة أسماء مثل هوسرل الفملسوف الا مانا سس 
لما يعرف في الفلسفة بعلم الظو اهر “ وهي فلسفة فرديةعقلرة 
أفسحت الطريق للوجودية » وهيدجر الوجودي الغامض 
ار کب ولبفي ستراوس مؤسس مذهب البنبوية › و 
المذهب الذي خلف الوجودية في السطرة على ف 
وخاصة في فرنسا› م یذ کر باعتزاز کاتہین کانا دانا عل 
هجوم کا وارقراة e‏ فر ان زکافک 
المتشائم الفاجع > وبول كلوديل الصوفي 


والواقع ان روجبه جارودي لا يملل ظاهرة شاذة في 
في مسار الفكر النقدي النابم من المار كسبة » ا أنه لا ثل 
مع زملائه النقاد الذين حاولوا الاقرار بالطسعة الخاصة للفن 
والأدب جرد بدعة فكرية » ولكنهم جميعا يعبرون عن 
حدث هام > وهو تواضم المار كسبة الذي أَإِئت' اله لكي 
تحتل مكانا الحى كتفسير اقتصادي لتاريخ الانسان › 


۱۰۸ 


لا كنظرىة شاملة› أو كعقىدة تحكىة › أو ديانة 


حلرده . 


فال مار كسبة تنقسم قسمنن » وما منهج في النظر إلى 
الجتمع وتفسيره من وجة نظر تطوره الاقتصادي > وثانيها 
تطبسق هذا المذهب على تاريخ الانسان بقدار ما اتح 
لؤلفبه مار كس وانجلز من الرؤية والإل مام بوقائع التاريخ . 
ولو سمحنا لامار كسىة أن تكون صاحبة رأي قي تمبيز الجبد 
والرديء من الأدب » لأمكن بعد ذلك أن نسمح للدين › 
ولامذاهب الفلسفىة جعما ابتداء من الافلاطونمة الى البنبوية 
أن بكون هما هذا الحقى . 


وقد قال = و هدا حى ب انال از كنا فد القت اضرا 
على التفسير الاجاعي للأنواع الادبية > فما لا شك فيه أن 
الشخصات الروائمة فى اعمال بلزاك »> وديكاز وغيرها 
تصبح أ كثر' وضوحا حين تدرك أبعاد واقعہا الاحةاعي › 
ونوازعها الطبقمة كا ان نسبج الرواية ذاته يصبح أ كثر 
وضوحا حان نستطبم أن نضعه في‌المحقبة التارخبة الى ينتمي 
الما . ولكن هذا كله جرد ضوء كاشف نستطيم أن نلقبه 


۱۰۹ 


على الاعمال الادبیة > ک یدنا روید بضوء کاشف جدید » 
وكا تمذنا دراستنا تلف العاوم الانسانة بعديد من الاضواء 
الكاشفة الاخرى . | 


ولاق اس لظ بعرو اغ اراد 
بحيث تطمع كل أنواع النشاط الانساني الاخرى في أن بعلو 
صوتها على صوته . فرجال الفن م أضعف الرجال حول 
وأقلهم صولة . وهم لا يستطبعون حماية أرضهم الذراع 
والسىف .و کثبراً ما بشت علسمم الامر “ حين تضج‌الضحة› 
قيتو همون أنفسمم اتباعا لرجال السياسة أو رجال الدن أو 
غبرهما من قمائل العالقة . 


وليست النظرة الى الفن كتاإبم من توابع الانظمة 
الاجةاعية أو الدينية نظرة جديدة» ففي ظل تتبعنا للتاريخ 
نستطيم أننقول ان كامة الفن المادفل تولد مع المار كسبة. 
وان كامة الالتزام لم تولد مع سارتر »> وان التاريخ معرض 
شامل للصراع بين الفن والابنية الاجاعية والدينية »> وهو 
صراع خاول فىه الفن أن يثبت وجوده الاصبل > وتحاول 


2 


فىه هذه الابنىة ان تثبت سطرتها على الفن . ففي فحر 
الشعراء بلون من الالتزام »> وحثہم على أن تكون اناشدم 
تمجمدآً للبطولة وحثا على الولاء > وحرّم أن يطلع الشاعر 
أحدا بصفة شخصة على قصائده مال تكن قد عرضت على 
القضاة الختصان بمذه الامور وعلى حراس القانون فأجازوها 
رما" '» . 


وقد حرصت السلطة الدينىة كذلك ان تيسط سلطاما 
على الادب وتخضعه لتوحسهها وليس هذا جال بسط هذه 
القضة الواضحة . فالدين عادة» يو كد لنفسه سلطان‌التصرف 
ي کل شئون الانسان ودلك حين دو کد صدوره عن الو حي 
والارادة الالمىة . أمانى حقل الفلسفة والفكر الاجتاعي 
فعلنا نذ كر جان جاك روسو > ونقله نظربة الجا كاة إلى أفق 


آخر» حين زعم ان الفن ما دام حا كاة للطببعة “فلا جدوى ِ 


الى الفن النافم > وتقبيمه الفنون يقدار نفعها > بل لعلنا 


, اذلاطون . القوانين‎ (١( 


ند كر اولستوي ١‏ وعرضصه عل أن ربط ون الفن:والاخلاق 


دعوی الالتزام او الهدف ادن دعوى قدعة عمرها عمر 
الانسان > واذا كان القرن التاسم عشر والعشربن قد وجدوا 
مفڪربن مثل مار کس وسارتر لکي حملا هذه الدعوى 
فان كل القرون السابقة قد وجدتدعاما الذبن لا يقل بعضيم 
عظمة او محبة للانسانىة عن هذبن الفلسوفين » مثل منشىء 
الاديان الكبرى وافلاطون ورسو وتولستوي وغيبره. 


- وقد يقال ان الامر لس امر شعار « الادب المادف » 
او« اذ الالتزام » ولکن امر ما دف اله الادب اوا 
بلتزمه »> وما يدعه اله المغكر المتزم . ولبفت :اك ادنا 
ان كل دعاة الالتزام توفر لديم حسن النىة تجاه امجتمم » 
حتى افلاطون الدي بشر بفكرة الرقابة »> ودعا الى لور 
مرن ال اناو فة انت انه عه غار لر + 


)١(‏ فة إلى زادانوف قوميسير الفن في أيام ستالين » الذي فكل 
بالادیاه > وب عدیداً من الاعال الاديہة . 
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بل وللفن » ولست أشك في انه کان يقنم بدور المشرع 
خب ونرجو الا ”بوكل المه شأن التنفيذ . إذ ربا يغلبه 
طىعه الذواقة على أمره »> فىفلت من غرباله بعض ما آراد 
و ت الشعراء . 


i‏ المحبة للفن والادراك لفاعليته في الجحتمم > ها ما 
دقع هؤلاء المفكربن إلى أن بحاولوا التقنين له ٤‏ وتوجېه 
وجہة تعينهم على ی اا ومشروعاتم الفكرية . 
هنا أصبح الحب لونا من السبطرة ؛ وارتدى مسوحالوصاية؛ 
وأمسك بعصا الأبوة . وبإسم التقدم رفع الساسبون العصا 
وبإسم الأخلاق رفعا آخرون » وبإسم الدولة هوت مرة ٤‏ 
وبإسم الدبن هوت أخرى . ) 


ا لإلىوت »> وهي تقف في قفص الاتهام « 
وأمامما بجلس ثلاثة من القضاة > بخاطبما رئيسهم قائلا: 


اا فا الأرض 2 ا 
SEN‏ 


وبإسم من با سبدي القاضي تقم علي" الدعوى .. أتراني 
اضطربت في“ صورة > أو اختل نفقم » أو التوى حرف > 


٠ 2 Ê 
.. أو سفت" لغة‎ 


فيقول القاضي بلمجة يشيح فيما البقين العظم : 

هذا كله لا يعنيني » إن هذا كله الا آلوان من الحلى 
البراقة تقوهين مها علىنا» ولكنك تخفين وراءها سما زعافا »> 
ما تكاد الانسانىةتشرب منه حسوة» حت تضطر ب خطاهاء 
ويصفر لونما » وتضبق أنفاسما “ ويعتل قلبما الاريء الصغير 
وقد تملك عندئذ خصرة المزارع > وتهمد اواك المصانم < 
وتفلس المتاجر »> وتهوي العائر . 

إننا نقم علىك الدعوى باسم التقدم ... 

فتقول القصمدة حتجة في صوتها الواهن : 

ولکن هذا با سسدي هو ما كنت أدعو اله » الست 
أندد بفقدان القدرة على الاهام »> وبالحساة المتسيبة الممككة 
وبالعلاقات المزيفة بين بنى الشر المت ند الوت ف 
الحناة حين يعحز الانسان ار عن ستو النائة ال 


8 


تون الإضاف الكامل .الست اسن رة الرجال 
وابتذال النساء . ألست أتحدث عن الجدب الذي البالأرض 
حان أفتقدت صد قا ونقاءها . 

آتراني حبن أتحدث عن ذلك کله منددة به »> لا ادعو 
ال اه تار واا ن ا ج 
الس هدا قفا 


قىحسب القاضی صسىی الصدر ۰ 


لا .. لبس هذا هو التقدم .. التقدم هو أن تسودالطبقة 
العاملة .. وهنا يتنحنح قاذي الىمين محتجا > ويقول: 

لا .. با سردي القاضي .. ان التقدم هو أن تسود 
الان الشرف والعفة والأمانة واحترام زوجات 
الآذرين »> وعدم النظر إلىهن بشهوة »> فان من نظر إلى 
اھا و ب 


رفا ااي اا اة 
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ale a‏ أو ذلك بالتقدم .. ان التقدم هو 
سبادة القانون »> وسبطرةالدولة الرشدةعلىأهلها وتو جىپېم 
لرفع شاو دو لتم الخالدح »› بغض النظر عن دوامم 
الصغيرة » واخضاعمم لتوجيه أخ كبير عادل يقودم الى 
استرجاع امجاد ماضمم “ واحباء مآ ثر أسلافہم العظاء .. 
ومالت رؤوس القضاة»؛ وتلامست وتفرقت؛ وتلامست 
وتناطحت »> وافترقت ثم تلامست »› ثم ما لبثت القاعة أن 
ضحت الأصوات الصارخة .. لا.. لاليس همذاهو 
التقدم . 

- أن التقدم هو .. 

ان التقدم يتلخص في 

أن التقدم سببله هو .. 

تلا بولک ق التقدم من . . 

وهنا أعلن القاضي فض الجلسة . 


1۱۳٦ 


لا مخدم الفن المحتمع “ ولكنه مخدم الاأنسان . 


فكلمة اجتمم كامة جديدة على اللغة الانسانبة حتى اتنا 

لا نجدها فی الفكر الىوتاني كله > وكل ما قد نجده عند 

افلاطون وار سطو هو اهټامي) بدور الفرد في ذطاق الدولة. 
فمن الواضح ان افلاطون قد أعاد تفسير أعرف نفسك بحبث 
حعلما لا تنصرف فحسب الى الانسان الفرد “ بل تنصرف 
الى الماعة البشرية من خلال تنظ الد O‏ 
هذا الفہم خطوة أبعد »> فحعل من الانسان حوانا 
ساسا > بمعنى أنه يشارك من خلال مواطنته ف ا 
السياسية لبلدهء ٠‏ 


Encyclopaedia of Social sciences p.225 vol. XI1V:(1) 


114۷ 


ل تظهر كامة ا محتمم الا في الفلسفة الحديثة » وخاصة فى 
وضعبة أوجست كونت > واحتمم في أبسط تعريفاته هو 
جمع بشري حول قيمة معينة لغاية نفعبة > وتتغبر صورة 
ابجتمع و أسالىبه ني التصرف والسلوكباختلاف الظروف‌الميشة 
الييعيشما »> ومن خلال الحباة الاجقاعىة هتدي الانسان الى 
لوان من التنظمات والخبرات تعبنهعلى السطرة علىالظروف 
وتوجيمما الوجہة التي تتفق مم منفعته» والتفوق على مانعتما؛ 
لبتجاوز اسلوب حماته الى اسلوب ا کثر جدوی . 


ويكتسب كل شيء في الباة الاجاعية مكانته منخلال 
.منفعته المىاشرة لانسان. فةصمدة منظو مة ٤‏ دید أوقات 
احرف والبذار والجني هي أكثر نفعا للمجتمم الريفي من 
ديوان المتني بأ مله . ذلك لأن المحتمم قد يعامل الفن أو 
الفلسفة ) تعامل أدوات الساة الختلفة» ويقيس نفعا قاس 
عملا مباشر ا . ولا شك أن هذه النظرة النفعة قد أضافت 
الى الدخيرة الانسانبة ألوانا ختلفة من الخبرات › اكتسا 
الانسان من خلال علاقته مع الطبيعة والكائنات. وقد انتج 
ترا ؟ هذه الخجبرات > ومقدرة الانسان على ترتدها والتسز 


1۹1۸ 


بنا » ألوانا من الخبرات العامة نضحت لتصبح بعد داك 
علوماً تطبقىة مثل الزراععة وهندسة المسافات والطب 
والكىمساء . 

وهذه العلوم وغيرها هي التي سمت في الارتقاء بالجاة 
المادية للانسان » ونقلته من متمم الغابة الى مجتمع القرية 
ومن مجتمع القرية الى مجتمم المدينة > وهي جدرة بعد دلك 
أن تنقله الى القمر . 


وتحاول هذه العلوم أحيانا أن تتجاوز فاق ا » حين 
تتخم بالڂخبرات » فتىحث عن منهج تردب به خبر اتيا “> وز 
بنا » فتلحا الى العقل »> وهنا تتحول هذه العلوم من جرد 
خبرات الى قوانین ۵ا مظہر تحريدي » فاذا اهتدت الى 
قواننا تجحاوزت ذلك الىالىحث فى علةوجودهاء وني علاقتما 
العلوم الأخرى > وني علاقتما بالانسان > وهنا تبدأً هذه 
العلوم في التفلسف . فقد نقلت صعد عملها من الحتمع الى 
الانسان:ب 


لقد بدأ عل الاقتصاد كخبرة انسانية في تنمية الثروة > 


1۱۹ 


ثم مأ لبشث أن أصبح تموعة من القوانين » تهدف الىابتكار 
قواعد هذه التنمىة » ثم حول بعد ذلك الى تفسبر التطور 
الانساني » باحثا عن علة وحود »> وهنا تحول الى فلسفة . 


ولكن جملة ما نسمبه « فلسفة العلوم » حبن ترقى الى 
اا ارول ان تق الانسان من خلال الانسانسة 
ولكنما لا تعرف كىف تفسر الانسانىة من خلال الانسان “ 
فالانسان هو تقطة الندء ٤‏ وكل فلسفة تر كىدة ينىغي أن. 
تبدأً با مهرد لكي تستطبم بعد ذلك أن تصل الى الشامل 
العام . فالوجود الدشري ليس تموعة من الأشحار أو ذرات. 
الرمل > ولكنه بموعة من الكانات المهردة التي تبلغ درجة 
اختلاقها حداً يدعو للدهشة . لا نستطيم أن فيز البشر 
بالعنصر أو اللون أو الطبقة لکي دضعم في أدراج مرتبة > 
فيسملعلينا أمر رؤيتهم وتصنبفمم وتحديد مواقفناتجاهم ہ 
واف انظ ال الاتتات. هن خلال لرن رة أو عتصرة آي 
طبقته - في الحباة ‏ في الفن - لدلبل مىل واضح ال الكسل 
العقليوالدوقي . ما لا شك فمه أننا في الفن حين نتمنى الهاذج 
الجاهزة »> ونقدم البشر - من خلال مسرحة أو رواية _ 


YTS 


كأناط لا شخصات نحك على أعالنا الفنبة بالافلاس 
والسطحىة . وذلك هو الشأن أيضا بالنسبة للحياة. 


ان العلوم الاجةأعة صالمة بلا شك للرقي بالحماة المادية 
للانسان »> ولكن عا واحداً منہا ل يتعرض للانسان 
كإنسان . ولكن ما دام الشر مختلفين الى هذاالحد» نما 
الذي ممعم حتی يدور حوله محٹ وتساۇل . 


ان ما محم اليشر جميعا هو مواجمتهم للحباة »> مامجمعهم 
هو الوجود » الذي أعطي لكل انسان بمجرد ولادتقه › 
أو ما نستطيع أت نطلق عله بتعدبره مالرو « الشرط 
النشري » . 


ا أكان الانسان قد ألقى من الحنة إلى الأرض > 
صكوماً علمه بالحساة فما ومعاناتها > أو نما من خلية نشطة > 
وتدرج في سم اوقت حى وقف عل قدميه الاين » 
باهر اا ع ا اك اا ب ا غاا 
منذ ألوف من السنين محا ول حاهدا أن بذللما لوجوده . 


۱۲۹ 


ان الو جود هو الملعطى الأول للانسان دون شك . وكل 
وجود يستدعي‌علة أو محثا عن علة» ولكن الحباة لا تتوقف 
حتی دسحٹ ا العلة “> فحتى سقراط نفسه لا ند 
ان با کل لكي يستطيم المي في شوارع أثينا > ولا بد 
للانسان أن يبتام أحبانا سؤاله عن عل الوجود لكي يسال 
نفسه عن عابة الوحود. 


الانسان دعر ف اول کے غابة ¢ LN‏ ا ىوان 
الوحيد الذي يستطمع أن بربط بين المقدمات والنتائج وهو 
حن تعاين المت يلح هذا السؤال عله إلحاحا مضا » فما 
لا شك فبه أن الوت نفي للحباة » والموت العام مثل موت 
الحضارات نفبي عام للحباة > وحين يدرك الانسان آن کل 
شيء حکوم عله بالموت » وأنه بنتظر الوت وان کارے 
لا بتوقعه کا قول سارتر › درك أن الوجود والعدم وجهان 
لکون واحد , 


أتكون دورة الحباة إذن لوناً من رحلة النر الى مصه ٤‏ 
ولكن ما بها حافلة بالآلم والشر »> خالىة من الحرية إلا تحت 
مستوى الضرورة > وهي حرية دنيئةلا تلق بسد الكون» 


1۲۲۳ 


ولكن في الرحلة الى جانب ذلك ألوانا من الابداع »> فقد 
بتحقتق فىها خلتق للجال والقے > وقد بتحقق فما صنوف 
والصحبة والضحك . 


ولکن» هل هذا کله تبرر كاف للحاة. ما غایتہا اذن. 
ان السؤال للح حبن بوهب الانسان نظرة تار خبة ؛ تضمقي 
حسبانها حماة التحربة الدشرية بأ كملها .. أتراها عندئذ ترى 
في هذا التقدم الصغير ننا مجزي] لحياة الانسان ومعاناته على 
الأرض . ان العام ما زال ملسا بالمرض والشر والفقر والألء 
والدشرية ما زالت مريضة بالقسوة والاسفاف والتفاءة “ففي 
زمنسحسق كان الخالفون في الرأي يلقون ني حظائر الأسود» 
وق عصرنا هذا أقرأً ني اسبوع عمد المیلاد لسنه ۱۹٩٦۹‏ ند اء 
من هئة انجليزية لانقاد المسجونين ( قي جريدة التايجز ) 
تنادي فبه بالافراج عن عشربن من أهل الرأي يعانون من 
وطأة السحن قي بملاد ختلفة » ففي اندونيسا يعقتل 
الشوعىون > وني شرق اوروبا يعتقل الليبراليون › وفي 
امريكا يعتقل السود › وق العشرين دولة عشرون سسا 


۳ 


إيكف أن تكو ن حربة الانسان تحت مستوىي‌الضرورة» 
إذ لاأحرية له إزاء العواصف أو الرعود أو الموت » فاذا 
بالتجربةالانسانىة تكشف أن لا حربة للانسان ازاء الانسان 
والأمر لبس أمر نظم أو تطسقات اجاعة » ولكنه أمر 
خسة الانسان في الارتقاء حماته حتی رفعہا عن مستوۍ 
الضرورة › فاني لا آشك أن النظم الاجتاعىة كانت ردا على 
فشل الانسان في تجاوز مجىة حماته . لقد ”وهب الانسان 
الل ا و ل م ان 
ووهب الى جوار ذلك عقلاً وفکراً وتدبراً تساع ده عل 
ربط السبب بالغاية . وكان ني مقدوره أن مجعل من هذه 
الأرض جنته » لو أحسن استغلال ميراثه العظم » ولكنه 
جعل منہا جحبمه العم › نما زال الفقر بقتل اللابینف مكان 
ما من العمالم . بيا يفيض الطعام ( وهو أهون ما يطلبه 
الانسان ) في مكان آخر عن الطلب . كل منحزات الانسان 
من عام وصناعة قد استغلما دونادراك أو تبصر أو انسانىة. 
و کشبرآ ما خىل الي“ حين أقرأ عن النظم الو ليسةفي بعض 
بلاد العام أن الله يعاقب بها الدشر ٠‏ اذا محم كل شيء “فلم 
بحسنوا استغلاله فعاقبهم بهذه النظم التى تلغي المحرية 


۲4 


والكرامة الانسانىة . لقد نشأت الصناعة > فتركزت في 
أيدي المغامرين والرأسمالمين . وعرفت السفنة التحارية 
فاستغالت حتى التکنولوحا تستغل في 


التعذيب 


ان عذاب الانسان الا کن هي افر 6 ل القن اسن 
ناتجا من سوء توزيم الثروة فحسب . ولكله ناتج من.سوء 
توزيع الانسانية . وفي عالم ناا ا لحدیث يتبدى هذا 
المعنى واضحا حبن نرى أن مشكلة الفقر قد تحاوزت نطاق 
لافراد التشمل طاق الام »نما لا شك قه أ ن الصراع 
الآن لا يدور بين طبقات ختلفة TS‏ 
ختلفتين من الدول > ها الدولة الغنبة والدولة الفقبرة. 


وخطيئة الفقر الأولى هي أنه بحرم الحباة من معناها . 
فإذا كان الىبحث عن العلة والغاية قي الحباة RS‏ « 
ن) لا شك فه أن من واحب الانسان أن حمل حصساته 
القصرة على الأرض › وأن خم على فوضاها وتناقضہا. لوناً 
من حسن القصد . وأن عمق سطحتها بابتكار معان 
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واشارات تجعلها أ كثر معقولىة ر 
الا اذا أصبح الانسان انسانا , 


ان هناك ثلاثة طرق من الاحتہاد تحاول أن تمد بصرها 
في انسانة الانسان لتساعده على تحاوز داته ٤‏ کې يستطمم 
بعد ذلك أن يعطي لباته معنى »> هي الدين والفلسفة 
E"‏ | 

ان الني والفيلسوف والفنان اذن 2 مرغ ٤‏ 
ا شل ا ا ا 
وتخلىصہا من فوضاها وتنافرهاء وال رؤيتهم هو الظاهرة 
الانسانية في زمانما الذي هو الديومة > وني مكانا الذي هو 
الكون »> وني حر كتا التي هي التاريخ . 


لفسال اذن : 
هل للفن غاية بشرية ؟ 

> ولکن غايته هي الانسان لا الحتمم 
هل للفن غاية أخلاقية ؟ 


۱۲۳٣٢ 


نعم »> ولكن غايته هي الاخلاق » لا الفضائل 


نعم »> ولكن غايته هي الإعان » لا الأديان . 

ان معظم الفنانين - حتى اللتزمين منم بالمعنىالحديث 
الكلمة - كانت لرؤام هذا القدر من الشمول والاتساع › 
وکان للہحتہم هذا التوحه الى الانسان »> وهذاالحزن الغامر 
الدفين على ماضه الطويل ا خىب للآمال . 


لنسمع برتولت بریخت يدنا فيقول: ٠"‏ 


حقا اني أعيش في زمن أسود 
الكلمة الطبة لا تحد من يسمعما 
والجسهة الصافىة تفضح الخانة 
والدي ما زال يضحك 


)١(‏ الترجة للدكتور عبد الغفار مكاوي من كتابه « قصاثد من 


برةولت برخت » . 


1۲4۷ 


م يسمع بعد التبا الرهيب 

الحديث عن الأشحار بوشك أن بكون حرعة 
لأنه يعني الصمت على جرائم أشد هولا 

أن يتحدوا اله ؟ 

صحبح أني ما زلت أكسب راتي 

ولکن صدقونى »> لىس هذا 1لا حض مصادفه 
اد لا ي غا اغ 

دارر أن آڪل حتى اشم 

صدفة › ا فا رلت حا 


e )‏ حظي افسوف اضدہ ( 


۲۸ 


یقولون لی : کل واشرب 

افرح با لديك ! 

ولک کت کی آنآ کل واقرب 
SS‏ 

من آفواه الجائعين 

والکاس الت اشا 

من يعانون الظمأً 

ومعم ذلك نما زلت کل وأشرب 

نفسي تشتاق الى أن آکون حکما 

الكتب القدة تصف لنا من هو الحكيم . 
هو الذي يعيش بعيداً 

عن منازعات هذه الدنىا 

بقفي مره القصيي ر 

بلا خوف أو قلق ا 


العنف بتحنه 

والشر يقابل بالخير 

الحكة في أن ينسى المرء رغائه 
بدل ان يعمل على ححقبقما 

غير آي لا اقدر على شيء من هذا 


حقا إني أعيش في زمن أسود 


تىت هذه المدن من زمن الفوضی 
وكان الجوع في كل مكان 

أتيت بين الناس في زمن الثورة 
فثرت معہم 

وهکذا انقصی عمري 

الذي فدر لي على هذه الأرض 


1° 


طعامي أ كلته بين المعارك 
عت بين القتلة والسفاحين 
أحببت ي عير اهام 
تأملت الطسعة ضتقى الصدر 
وهكذا انقضى عمري 


الذى فدر لى على هده الأرض . 


الطرقات على أبامي كانت تؤدي الى مستنقعات. 
كاماتي كادت تسامني لامشنقة 

كنت عاجز الحلة 

غير أني كنت أقض مضاجع الحكام 

أو هذا على الأقل ما كنت اطمع فره 
وهكذا انقضى عمري 


1۴۱۹ 


الذي قدر لي ھون 
القدرة كانت حدودة 

الهدف بدا يعدا 

کان واضحا . عل کل حال 

غر أف ما استطعت أن أدركه 
و ھکذا انقضى تمري 


لاي فو غل هه الارن 
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انم با من ستظهرون . 


بعد الطوفان الذي غرقنا فه 


۳۲ 


نغیر بلدا پیلد 

دکاد الماس دقتنا 

ولا نری آحداً پثور علبه 

حن نعل 

ان کرھنا للاعطاط 

دسو ه ملامح الوحه 

وان سخطنا على الظل 

CT‏ حن الذين اا أن کک الطرىق لامحبة 


۳۳ 


الذي يصبح فيه الانسان صديقا للانسان 
فاد کرو نا 


يو ساو نا 


۳4 


لست شاعرآ حزينا » ولكني شاعر متأم . 

وذلك لأن الكون لا يعجبني» ولاني أحمل بين جوانحي . 
ل . شهوة لاصلاح العام . وقد اعترف لنا شللي 
ا ستقى هذا التعسير النسل مىل من اع الا 
الاسكتلنديين ؛ ولعل فى ذلك إشارة الى المعنى الذى سبق 
أن لمعت اله من الصلة بين الدبن والشعر والفلسفة . 


ان « وة اصلاح العام » هي القوة الدافعة في حباة 
الفىلسوف والني والشاعر › لان كلا منهم برى النقص › فلا | 
حاول أن خدع عنه نفسه . بل جد في أن رى وسل 


0 


لاصلاحه » وبجعل دأبه أن يشر ما > وقد حمل الفلاسفة 
والانباء رؤية مرتبة للكون > وقد بصطنعون منهجا مرت 
ف النظر الى نقائصه »> وقد يشرون بنظربات مرتسة في 
تجاوز هذه النقائص > ولكن الشعراء يعرفون ان سييلهم 
هي سبل الانفعال والوحدان » وا خطا ہم نتحه الى 
القلوب . وقد يكون أثرم أ كثر عقا إذ أن التعلم والنصح 
اجرد مقمتان الى النفس > کا أن التعبر بالصورة أعم أثر 
من التعبير باللغةالجردة . و كثيراً ما أدرك الأنساء والفلاسفة 
ذلك فاصطنعوا منهج الشعراء »> ففي آثار كل ني عظم او 
فيلسوف کمیر فس من الشعر . 


ان الفلاسفة والأنساء والشعراء بنظرون الى الححاة فى 
وجھها › لا في قفاها ( اذا استعرنا تعبير کامي ٩)‏ وبنظرون 
اليما ككل لا كشذرات متفرقة في أيام وساعات »> ومن هنا 
فان مومهم ختلط فما المبتافيزيقا والواقم والموت والمحساة> 
والفكر والمحم »> و كثبرا ما تثقل وطأة هذه النظر ةالكاشفة 
الثاقبة على نفوسمم > وينتابهم الشك في امكان الاصلاح › 
ولذلك فان في حباة كل شاعر أو ني أو فبلسوف لمحظات 


۱۳۳٦ 


من المأس المربر أو الاستبشاع الشامل للواقح والطسعة . لققد 
هم ر مد E E SN E IT‏ 
لکي دشکو بثه الى الله ) الهم اليك أشكو ضعف قوتي > 
وقلة حملي > روان عل اقاس آم الراحمين » نترب 
المستضعفين » وأنت ربي ٠‏ الى من تكاني الى بعيد يتجهمني 
i PE E PR No‏ 
أحاديثه « الحزن رفىقي » . 


اما يسوع فقد ادرك في مسانه الأخير آن ما حققه دون 
ما امل فه؛ وانه لا بد ان ذل L8‏ جلىلاً لکل اته ٤‏ فصحب 
ثلاثة من حلص اصفائه » وصعد الى الجبل « وابتدآً حزن 
ويكتئب › فقال مم نفسي حزينة جدأً حتى الوت » وخر 
على وحېه وکان بصلى قائلا با ابتاه ان امکن فلتعار عني‌هذه 
لكا ةة ٠:‏ ) 

ومحدثنا باسكال العظم قاثلا ان من‌بلغ الاربعین ولیکره 
البشر فكأنه م يعرفهم بعد > اما نمتشه فبقول « ليس هناك 


. ۱< ٤۱۲ ابن هشام ص‎ )١( 
٠ متى : الاصحاح السادس والعشرون‎ )۲( 


۳Y 


قان يستطيم ان بحتمل الواقم » لأن من طمبعة الفنارس 
ان يضبق ذرعا بالعام »> ویقول فان جوخ في مذ کراته : 
انني لأزداد اقتناعا یوما بعد بوم انه من الخطأً ان نتخذ من 
العا معباراً للحم على قدرة الله »> نما هذا العا سوى 
صورة تخطيطبة أو دراسة سريعة اخفقت فى تحقق ما كان 


برىكه ») ,. 


هذه الرؤى القاسة ليست دللا على التشاؤم السلي 
المغلق » ولكنما دلبل على الشوق الجاوز المتفتح الى اصلاح 
العام . فرؤية الشر وححجسىمه لا تعنان اننا نتهادن معه › 
ولکنها تعنمان اننا نواجهه > واما انصار التفاؤل اين 
الباذج ٠‏ وقلاسفة لیس في الامکان ادع ما کان » ومبررو 
ا لحطايا والجرائم > أولئك الذبن يدعوننا الى الابتسام الأباء 
والرؤدة القاصرة ؛» والنظر في قفا الحىاة »> فقد اختلفت بمننا 
وبينهم السبل الى غير رجعة . 

اننا نتأمٍ > لأننا نجس مسئولىتنا» ونعرف ان هذا 
الكون هو قدرنا› لقد كنت مرة أقراً بيت المعري العظم : 


۳۸ 


وهل يأبق الإنسان' من ”ملك ربه 
وخرج من أرض له وسماءٍ 


لقد ارتعدت حبنا قرآته > م تكن تلك قراءاتي الأولى 
له ء ولكنما قراءة ما » قد تكون الثانبة أو العشرن أو 
المائة فتحت فجاأة أمام نفسي‌طريةا طويلا مخبفا ٤و‏ آحسست 
کانی صت ا می »› ودر کت فجاأۃة ما دار فی خلں هذا 
الفنان‌النسل الأعمى - الذي حمل وحده في تراثنا العربي كله 
عبء الانسان على كتفىه العحوزنن الناحلين » ان الانسان 
عد ٤‏ لالأن الل أمرة بعبادتة ٤‏ بل لأن اطبا ذاما عبودة 
وأسر > وأبن يستطبم الانسان أن برب . همه استبدل 
بلںاً بہلں آسرع ما یستہدل حذاء محذاء کا قال « برخت ¢ ٤٥‏ 
فہل یستطہم آن پستبدل بالکون کونا غره . الانسان 
محكوم عله بالحباة > والاختمار الصبري هو قول هذا 
ا أو رفضه › لا جال لاستئناف أو إعادة نظر “والوسلة 
الوحدة ارفض الح )ا قال « كامي » هي الانتحار . 
ونستطيع أن نضيف الى كامي ان هناك لونين من الانتحار؛ 
الانتحار المادي »> وهو انتحار أمبادوقليس الفبلسوف الذي 


۳۹ 


حدشنا عنه « رمحت » في فمحجة ساخرة في قصدته « حذاء 
أمبادوقليس » إذ القى بنفسه فى فوهة بركان أتنا »> فابتلىه 
البركان وأحرقه» وألقى الجم بحذائه » فكان شاهدهالوحيد 
على جباته وموقفه الميتافيزيقي > وهو نضا انتحار الفاشلين 
ني الحب وطلبة لمدارس الراسبين . 


ما اللون الثشانى من الانتحار » فمو الانتحار أو 
لاخلاقي > حن يلقي الأتنان رة عن افا وطق 
في ارتجاء الارض خفبفا مرساء لا حمل ها او یضتبه‌شاغل 
ا ار ا راب اا و8 2 وای ال 
الحدیث‌الذي شاعت فىه واا اد والتلفريون والکتب 
الا 


ان الرفض أحد الاختبارن » اما القبول فيعني تحمل 
وق کرو ھا اق ی ع و 
و فلب الفنان » والا فماذا بستطبع صوته آن 
يضف الى ا > ومادا تستطمع رؤيته المسئولة ان 
تصنح ازاء الرؤية او اللارؤية العامة › التي عضي فاترة 


2 


ل مبالة 6 و ٤‏ تفاصل حساتما النومنة السادجة 
س . 


بحس کل فنان آنه یکتب‌علی الرمل فی کشر من‌الاحسان. 
شللی طالا منا ان نقدر موقفه ( بتواضع دید ) حین 
قول : 


أف وه افدر غ عات راه و الا 
على نفوسهم » فرض عليه ان يفعل ذلك › مها يصغر حظه 

من. الموهبة › فان خاب جېده فلتکفه الخىة عقابا » ولا. 
يشتغلن أحد بتكديس التراب على ذكراه ٠‏ لأن التراب 
الكد س سیکون شاهدآ على رمیمه الدفون » . 


ا الفزر ER‏ التقزر ا r‏ 
الثلات أو اجس بد واحدة كالىلېوان . ذب الأسعاع 


کک “> وحتذب الأبصار بالاقنعة > وخسیء ٤ ls‏ 
کاس العسل و « يدخل البهحة على النفس » »> ولكنمأ جة 
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مراوعة ؛ بهحة مزعحة » تتسلل الى القلب فادا امتزحتبه 
استحالت قلقا حرقاء؛ وشحى دافعاً > وتوقا مجہولاً الى فاق 
عمىقة عامضة . 


لا أعرف في تاريخ الشعر العربي شاعراً فرحا بالجاة 
كأبي نواس » ولىكن هذا الفرح لا يفرحني » بل اني أحسيه 
شاعرآدفم به الى مأزق > لقد قرأ ودرس وتفلسف »> 
ولکنه و جد أن کل قرا ءاته وفلسفته لا تساوي شيئا في 
مقياس العصر؛ وأن جلفا من أهل‌النسب او الثروةليستطم 
أن يدرك في عصره مال ندر که استاذه واصل بن عطاء > 
فسدل واستپتر ۶ انهل يستطع ان ينجو من شکه 
الممتافيزيقي الذي لا يستطسم التعمر عنه > فآ ئر الانتحار 
الاخلاق » وظن انه اصبح بمنجاة من الفكر › بل لقد أمعن 
في تجريح ما كان بحبه هزءاً بالعم وسخرية بالفلسفة » ولكن 
ظنه خاب > فان المسئولىة كالضغمنة الختفية فى النفس › 
ويخاصة عند الفنانين» فما تزال حت جد ها سبيلا إلىالظمور 
والاستعلان . 


ولعلي في هذا ا لجال أريد أن أتحدث عن قضستين هجي 


۲ 


بعض النقاد > أما أولاما فهي أن حزننا » نحن هذا الجحل 
من الشعراء“ حزن« مقتيس »عن الحزن الاوروبي“ وخاصة 
أحزان إلنوت . وه ينسون انهم حن يقررون هذا الأمر 
حكون علىنا يعدم المسئولىة »> ويتوهمون أننا ما زلنا 
- مثل بعضهم - نعيش بين دفات الكتب الحنطة > أو بين 
سراديب القرن الخامس عشر. واني لألمس وراء هذه القضة 
الخائية حاو لة خائبة كذلكلادفاع عن الواقع العربي»و شظايا 
منطفئة لفلسفة تبربرية تحاول أن تقول انه ليس في الامكان 
أبدع ما کان . 


أما القضة الأخب في قو مم اننا نتحدث عن مشكلات 
ل نعانهاء كمشكلة اللاتواصل الانساني من خلال اللغة ا تتضح 
عند بونسکو »› آو الجحدب والانتظار عند بىكىت وإلىوت 
أبضا ؛ أو اللات الوجودية عند سارتر وكأمي وخاصة 
مشكلات الوت والوعي . ترام بريدون أن هدموا کل ما 
صنعه الانسان‌العربي منذ مائة عام حبن حاول ان يستشرف 
آفاق الحساة المعأاصرة وأن بحصروتا في الغزل الفاتر والمدح 
الاحوف › وأشعار المناسبات الر كىكة »> هذا قضلاً عن 


۳ 


أن كون انسان ما الح على مشكلة ما لا يعني قط أن المشكاة 
| تكن موجودة من قبل > والا ما لقىت استجابة واسعة 

من الناس .وي ظني أن جميم المشكلات التي فجرتما الفلسفة 
اللي والفن الحديث هي مشکلات قدية » وأبن حهو د 
ھۇلاء الفلاسفة والفنانين هي تنويعات على تلك المشكلات 
الانسانبة الخالدة . لننظر مثلا في مشكلة اللغة » ولننظر في 
التراٹ الكونفوشيومي لنجد هذه الحكاية : 


سال لامي لني دی رن ا ری بن 
اجراء لاستعادة السلم ورفع مستوى الخدق في ملكته › 
فأجاب كونةوشوش : « ض ع الالفاظ موضعم ا > فحين لا 
توضم الالفاظ موضعما تضطرب الاذهان ٤‏ وحن تضطر ب 
الاذهان تفسد المعاملات > وحين تفسد المعاملات لا تدرس 
الموسىقى ولا تۇدي الشعائر الدينية و لا تدرس 
المۈىسىقى ولا تۇدى الشعائر الدينىة تسد النسبة بين العقوبة 
والإم وحين تفسد النسبة مين العقوبة والإثم لا يدري 
الشعب على .أي قدمىه رقص > ولا مادا يمل بأصابعبه 


العشر» ۾ ٠‏ 


NE 


ان امز ة الحققىة فى الفن والادب المتحضرن انها تراث 
متد ٤‏ بستفىد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فنان باضافة 
جزء صغير الى الخبرة الفنبة التي سبقته › وتظلله کله روح 
المسئولمةعن الدشر والكون. ومن هنا لا جد البوتغضاضة 
فى التضمين من دانتى أو بودلير > أما أولئك الذن ما زالوا 
تشد رر تكن رت البر قات اة e‏ الادب 
وافن زین وپرجا؛ وثیابا و لی مستمارة؛ فیم لایدر کون 
سيا من جوهر الفن . 


ان الفنان يولد في الفن > ويعيش فبه »> ويتنفس من 
خلاله . وکل فنان لا حس بانقائه الى التراث العالمي › ولا 
حاول جاهدا ان قف على انخدی مرتفعاته فنان ا 
وکل فنان لا یعرف آبائه الفنیین الى تاسع جد لا يستطبع ان 
کون جزءآ من التراث الالساني » وهو في الوقت ذاتقه ‏ 
لا بستطم ان محقق دوره کانھاردي مسئُول ف هھ دا 
اک ) . 


ولأعد الآن ال السۇال الاول الذي ا ا حن 
استأنفت الشعر بعد مدة الانقطاع الاولى : ۰ 


غ حاتي في الشعر - ٠١‏ 


ما حدو ی الخناة e‏ 


ران الد کور لاس عوش اعرا مبتافيزيقبا»و الواقع 
أني اهتممت بفكرة الله قبل أن اعرف كامة المستافىزيقا › 
شأن معظم الاطفال حين يفاجئون بمشكلة اموت والحساة › 
ونون الأديان ومحدىث الحنة والنار › والحلال والحرام . 
ان فكرة الله لا بستطاع الافلات منها قط » ولعل هذا هو 
ما عناه کر کجارد من قوله ان الوجود البشري فی جوهره 
عذاب دیی . 

ولكن كثيرا من الناس ينصرفون عن هذا الجانب من 
لته لفك اكتفاء ا لمعتنی الديني اأوروث . ولمارسخ في 
الادهان من كراهىة التفكير فى هذه الامور المنشاية الق 
تقف بالانسان على حافة جېځ › فىؤثرون عندئذ لونا من 
الإعان: السهل : 

ونقىض‌ هذا اللونمن الاعان‌السہل‌هو لونمن‌الالمحاد الل 
نجده شائعا ني مجتمعاتنا الحديثة > اتكاء على بسائط المادسة 
الجدلىة أو بسائط الداروينىة أو غبرها من بسائط الفكر 


۱ 


ولکني - بتواضع - انسان جاد › لا استطیم ان آخذ 
مسائل الضمير مأخذأ همناً» فقد بون على كل ما في الحساة» 
وتبقى غصة في حلقي هي ما يتصل بالفن والفكر > فاني 
أ حمل حجرها الثقمل في قبي حتى احق بينما وبين نفسي 
قدراً من الانسجام 


ان بو سوه محدثنا أن الناس تمون بدفن افكارم عن 
اموت اهقاما لا يقل عن اهتامم بدفن موتام » ولكن تلك 
قدرة تخون معظم المغكربن والفنانين » والتفكير في الموت 
هو بداية التفكر في الله > ولذلك كانت آية الأنساء الاولى 
على قدرة الله هي حديثمم عن الوت والبعث والنشور . 


کنت فی صباي الاول متدينا أعمق التدن » حتى اني 
اک داف ارات این ل کا ا ن ان 
أصل الى الرتبة التق تحدث عنما بعض الصالين > حين تخلو 
ناویم من کل شي الا ذ ذ کر الله » بدت صلاتی کا يبدأها 
الصلى عادة . وذهني مشتغل بسائل الحياة الختلفة › آقح 
بالآيات » ثم جاهدت كي أخلي نفسي من كل فكرة عدا 
فكرة الله . وما زلت أصلى حتى كدت أن اتهالك إعباء > 


Ia 


زت ی ا رات اذکر ات بعش آمل 
در کوني حتی لا يصیبني انجنون . 


اکا اذکر من مہ اتجربة - وکنت فی ارای: 
عشرة - الا خسالات ضئلة : ضشلة . أذ كر منظري صسا مغطی 
الان بر كع ویسجد على حصر فد ٤‏ بدخل صلاته وهو 
يذ كر قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان يصلى “ فلدغه 
ثعبان > فلم يتحرك حتى أتم صلاته لأننه ل بحس بلدغة 
الثعبان » وأجتهدٌ في أن اصل الى تلك المازلة العلىا > وما 
آزال في قبام وقعود ور کوع و سحود > وأا ری الى نقفسي 
تصفو ر كعة بعد ر كعة »> وروحي تشف تسليما بعد تسلم > 
ایل برغل في مسیرته » ور کبتاي تنومان وتضمفان » مم 
اقوم من احدی سجداتي » فاذا بي أرى امامي هالة من 
نور » فىکاد ان يغمى على هلعاً وفزعا » اذکر - وقد کنت 
ي ذلك الوقت 2 ارا قوله « وخر موسی 
E‏ 


٤يلقتداز بل لعلها‎ ET 


۱۸ 


ان یکن ذلك عطاء من الله > فل لم یعطبه لی دون جېد > 
واذا کان ا لله تتدى لى فأبن كان في الاما كن الاخرى ؟ 
وأسثلة آخری أذ کر اني عشت ني بلنا ها عاما كاملا ءأحاول. 
ان أ كرر التجربة فلا استطيع > واجد نفسي في حياتي. 
العادية مترديا فا بقل الضمير ممن كذب واحلام يقظة 
حنسىة وغبرها من ام الصبا . ماذا أفدت اذن من. ‏ 
التحربة ؟ اتراها كانت وم وام کا حدثني بعض العقلاء ٤‏ او 
لونا من رؤية الاشراح التي کانت تحدثی عنہا جدتي › فلا 
امم حديثما الا بالسخرجة والقاجن . ) 

وكا تولد الحياة والموت في الجسم » نطفة او جرثومة > 
ولك الانكار في نفسي ٤‏ لا اذ كر كمف ترعرع حتی طلب. 
ان بخرج ٤‏ وخرج انکارا کأوضح الإنكار » وربا كانت 
قرا تعض انط الذاروننة تلص لاا مونى > 
وقراءة ندتشه في صبحته المرعبة « ان الله امتاي 
دفعت بي الى الطرف الآخر من ازوغ 

ن بالإنكار واجمم القرائن ن علمه من کل السات والافكار 

که المدعي ادلة الاتهام واطماتنت اول ار 
اطمشن الى هذا الموقف . 


۱۹ 


ساعدتني الفلسفة المادية الى كنت اقتربت منها اقتر 
كبيرآ » وبخاصة بعد تخرجي من الجامعة عام ٠۹٥١‏ عل ان 
اجد ني الانكار لونا من الموقف الفكري الموحد المةاسك > 
وقد تکون مر حل دبواني « اناس في پلادي » هي المعيرةعن 
ذلك الإحساس » . 


ف قصدة « الناس في بلادي ۾ عام 1۹00 احكي قصة 
قرية ريفة تعدش تحت طغبان فكرة « الله » > وصورته 
تصطبغ في دهنها من خلال الوعظ والتخويف بالقوة 
والعشوائمة > والقرية تستحاب هذه الفكرة وتستطا › 
وتغض النظر عن واقع حباتما الفقير المربر؛ ولكن شابآمنېم 

الناس قي بلادي جارحون كالصقور' 

غناؤم كرجفة الشتاء في ”ذؤابة الشحر" 

وضحکمم ُز کاللہہب ف الحطب 


خطاهو ترد أن تسوخ ف التراب 
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ويقتلون »> يسرقون › يشربون » بجشأون 


10۰ 


وطبون حين علکون قبضتي نقود 


ومؤمنون بالقدر 


وعند باب قريتي مجلس عمي مصطفى 
وهو بحب ( المصطفى ) 

وهو بقضي ساعة بين الاصل والمساء 
وحوله الرحال واجحمون. 

بحكي همم حكاية .. تجربة المحياة 
حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 
ومجعل الرجال ينشجون 

ويطرقونِ 

بحدقون فى السكون 


قى لحة الرعب العمىتق › والفراغ > والسكون 
ما غاية الانسان من اتعابه ؟ ما غاية الحاة ؟ 
ا أا الاله 

الشمس ”مجتلاك »› واملال' مفرق الجين 

. وهذه الجبال الراسات عرشك المكين 
وأنت تافذ القضاء .. أا الال !. 

بني ( فلان ) واعتلى وشمد القلاع 
واربعون غرفة قد ملت بالذهب الماع 
وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 
يحمل بين أصبعيه دفتراً صغير 

واول اسم فيه ذلك الفلان 

ومد عزريل عصاه 

بسر حرفي ( کن ) بسر لفظ (کان) | 
وفي الجحم دحرجت روح فلان . 


o۲ 


( أا الإله 
ک أنت قاس موحش با أا الإله) ٠‏ 


+¥ 


الامس زرت قريتيٴ“ قد مات عتمي مصطفى ٠.‏ 
لر يبتن القلاع ( کان ا 

وسار خلف نعشه القدء | 

من يلکون 5 جلباب کتان. قديم .. 
: یذ کروا الإله او عزونل او حروف ( کان )۰ 

فالمام عام ۴ ۰ _ 

) وعند باب القبر قام صاحبي خليل ِ 
حفيد تمي مصطفى __ 

وحن مد للساء نة امول 


1o 


ماحت عل عىلىه ذظرة احتقار" 


ل يكن شيء ما في تلك الفترة بعزيني عن فكرة 
وجود الفقر والعسف في الحباة » وما زلت لا يعزيني عنها 
شيء» ولكني لا أراها الآن قط منفصلة عن سباقها فى مأساة 
الوجود البشري . لقد حملت فى تلك الفترة حلة هائلة على 
الثقافة ذاتما » اذ تشغل أهلها عن الحاة بالتأمل فى الحىاة . 
كنا نجلس تلك الفترة في مقهى بحي المحسين » نتحدث عن 
الكتب والافكار > وننفث دخان السجار في عذب إهي › 
والشحاذون يطوفون حولنا في اعباء ميت يلقي احده النا 
بالسلام » فادا نہرناه مضی الى ر كنه كسر النفس . وشغلت 
فڪرة SEA‏ 
رأيت جريتنا » ولكني إ أدرك ان الثقافة قد تكون وسل 
من وسائل القضاء على الفقر »> بل لعلها هي الماد الاوللكل 
عمل نبيل » قألقيت اللوم على الكتب . . 


1o 


أ ا :0 القصہدة ¢ ولكلك استاذن فى رادها 

ويظل' يسعل” » والحىاة توت في عنىه › انسان 
موت" 

وعلى مياه القسم سماحة الحزن الصموت 

والبسمة” السضاء تمد فوق خديه مره 

لك › ل ٤‏ لن داسوه ف درب الزحام 

ألقیى السلام 

وصفا ميا » وأغفت" بين جفنيه امه 

بيضاء شاحبة يطل بعمقما جما سواد 

E Ce, 

وامتدت الانفاس مجهدة تراوغ آن تبوح بالانكسار 

والنور والسعداء من حولي ؛› وقافلة السوت 

لكنه ألقى السلام 

ومفی › ولا حس ٠‏ ولا ظل “› کا عضي ملاك 


10٥ 


وتکورت أضلاعه ٤‏ ساقاه فى ركن هناك 


كنا على ظهر الطريق عصابة” من اشقباء 
متعذدن كالهة ٠‏ 

بالكتب »> والافكار > والدخان والزمن المقىت 
طال الكلام »> مضى الساء لجاجة »> طال الكلام 
: 0 وجه اللبل بالانداء 

ومشت الى النفس اللالة “> والنعاس الى العسون 
وامتدت الاقدا ل لطر آل الت 
وهناك > في ظل الجدار » يظل انسان يوت 


۱٥٦ 


والكتب” »› والافكار ما زالت تسد حاها وجه 
ت 
وجه لطر ال ال ) 


E O E 
الديوان في اعمال اخرى مشل « اللك لك » ولكتي اد ركت‎ 
في اواخر تلك الفترة ان إياني با جحتمم هو لون من التجريد‎ 
وا ف ات اا ر‎ 
وبعض القراءات الاخرى ؛ وحمل‎ › ٠۹٠١ الشرقبة في عام‎ 
خروشوف ضد الستالبنية مع ما صاحبها من كشف لكثر‎ 
من فظائعه قد أسمت كلها في زلزلة کر من ممتعداي ې‎ 
ات‎ 


N‏ ا ااا ll‏ اوراز آل 


وهکذا اصحت مۇ ها » وما زال هذا موقفی‌الونخدانی 


\o¥ 


الذي اخترته > ارس حباتنا مجدية وسخبفة مالم ترتط 
بفكرة عامة وشاملة »> بسعى الى الكال »> وما الكال ؟ 
هو التقدم الآ لي والصذاعي . هل أضاف ذلك کله 
شا الى 8 الانسان واخلاقىته > بل “> هل 
اضاف إضافة كسبرة الى مادياته فحاه من الفقر والجرعة ؟ 
لتكن الدورة اذن هي غاية الكون » ومن حسث انطلق 
وصدر يعود » ولىكن الكال هو العودة الى الله نق کا 


صدر عنةه . 


ان الله لا يعذبنا بالحساة » ولکنه يعطىنا ما نستحقه > 
لأنه قد أسامنا الكون يريا > مادة عباء نحن عقلما » فماذا 
صنعنا به على مدی عشرات القرون ؛› وقد کان باستطاعتنا 
أن عل نة و ارفة ظلال العذالة وار و اة الد هاه 
الفقر والاستعباد والطغيان . ل يبق نا عل مائد: الحساة 
سوى الجبف لانها هي ما نستحق 


ول رك أن ادك اکن اندن. 
فلا تلقی سوی حمفه 


10۸ 


تعالى الله »> أنت منحتنا هذا العذاب وهذه الآلام 
لانك حبها أبصرتنا ل غل في عينيك 


لقد أصبحت الآن في سلام مم الله > اومن بأن كلاضافة 
الى خبرة الانسانبة او ذ كما او حساسيتها هي خطوة نحو 
الكال » او هي خطوة نحو الله > وأوّمن ان غاية الوجود 
هي تغلب احير على الشر من خلال صراع طويل مرر “ 
لكي يعود الى براءته » التي هي ليست براءة غفلا اء کا 
كانت حبن صدورها عن الله » ولكنما براءة اجتماز التحربة 
والخروج منہا ¥ مخرج‌الذهب من النار > وقد اكتسب شكلا 
ونقاء . ان مسئولمة الانسان هى ان يشكل الكون وينقه 
في نفس الوقت > وليس سعه الطويل الا عاولة لغلغاة 
العقل ني المادة »> وخلق کل منسجم متوازن يقدمه بين يدي 
الله في آخر الطريق » كشهادة استحقاق لحساته على 
الارن 


ان غلغلة العقل ف ‌المادة هى مدار الحساة الدينةوالفلسفىة 


10 


الآ لي والتجريي, > وهي مدار « الثوردة » الحقة ٤‏ سلو که 
البشري . فان الجتمع المامد هو الذي يحرص على ثباته 
ا ادي > يي حالة بعىدة عن عن المحوبة . فادا قاریه التشکل 
والنقاء رفضه بضراوة > اما الجتمع الثوري فهو الجتمع الذي 
تتوق المادة فبه الى التشكيل والنقاء »> وتسعى الى الامتزاج 
بإلعقل ٠٠٠»‏ 


ولعل ممن اوضح المشكلات الت واجہت الانسان مشكلة 
رووا و اول نکن المفكرنن | ر حلا 
بألوان مختلفة من الاتحاد او الوحدة بقوى أخرى › فالذين 
:رون الشسر ي الطبعة مثلا ي عواصةا وبروقما وفیضاتاتما 
وثوراتها اتحدوا بالطبيعة > اذ ان الشر بالضرورة هو عدوان 
کیان على کیان آخر › وما دام الکبانان واحداً فقد ارتفع 
العدوان . ونحن نجد نزعات من الاتحاد بالطسعة فى الاديان 
الندائىة ا قد نجدها عند بعض الشعراء ارومانتبكبین. 


اما الذين رأوا الشر نايعا من الدشر “ فقد اتحدوا 
الانسانىة» وبرروا اخطاء الدشر بأنها نوع من الجر كةالداخلىة 
الجسم الواحد »> و كثيراً ما نزلوا الى هوة العدمبة والنفي > 


۱1۰ 


او ما نسمبه في المصطلح الديني رفع التكليف . 
ورای آخرون ان الشر مقدر من الغسب › فاتحدوا 
بالقضاء والقدر »› ومن هنا نشأت بعض مذاهب وحدة 


الو حود 


E‏ قافر 

هو ما أعطى الحياة معنى في أصغر جزئمباتما “ معنی کامل 

E‏ مسا جار على عناصر تشکیل 
الجماة ونقاما . 


ولدلكفان أعظم الفضائل عندي هي الصدق»والرية» 
والعدالة . 


وأخبث الرزائل هي الكذب ٠‏ والطغبان » والظل . 


ذلك لاني أعتقد ان هذه الفضائل هي الت تستطسع 


)١(‏ هناك فرق کبير في رای بین « اشر yC‏ » اطا و« اأسوء» 
والشر هو الاماءة للحباة » E‏ اطا وااسوء ب الاخلاق والدن 


والةاد دون ۰ 


١١ - حماتی ف الشعر‎ ١ 


تشكسل الهمنال وتنقمته › وات غياا معنا بساطة : 
نمار ۰ 

N E TE 
الانسان وجوده ويعبه > وأن يعرف مكانه من الحساة > وان‎ 
بتحمل دوره وعبء وجوده في الحا رغم ما قد کون من‎ 
قسوته وتقله‎ 

في قصمدتى « الظل والصلسب » کان همي آن اتحدٹ عن 
مادج من البشر لا يستطيعون أن بحققو ا دو اتهم ٤‏ وبخشونمن 
التحربة »> فىموتون قبل أن بعرفوا الوت . كنت أتحدث 
أتحدث عن الحتمع « التافه » وريد ار اشير الى علة 
تفاهته ٠,‏ 

هذا زمن الحتى الضادم 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله »> ومتى تله 


۱۹۲ 


وروس الحوانات عل جنث الناس 

فجن وا | 

فسن وراك . 

ان صدتق الانسان مع نفسه » هو الذي يعصمه من التفاهة 
والسطحىة > وها العدو اللدود للحناة وقد هاجنى كذب 
الانسان مع نفسه ک) م جني رذيلة قط » لأن هذا الكذب 
هو موطن الجن والتناقض والاسفاف . | 


أما الفضىلة الثانة في الحرية »> وأظن مسرحىق 
اسا الحلاج » وقصائدي » هجم التتتار » ووک 
زهران »و « مرتفع أبداً » وا« ساقتلك » فی ديوان « الناس 
في بلادي » و « المحرية والمىوت » و « ثلاث صور من غزة » 
فی دیوان « اقول لک » وقصائد « لورکا »و « احلام الفارس. 
E‏ کلہا محداً هذه القىمة على 
المستوبات الختلفة . 


والقىمة المالثة هى « العدالة ( وهي قىمة قردية E‏ 
قىمة احجقاعىة » فى عند الفرد تعنى قدرته على رؤبة الاشاء 


۱۳ 


ي مكانما الصحبح > وإصدار ا لحك الحايد علبها ؛ وهي في 
الجتمع حط تقدمه» وصمام آمنه . وتتضافر العدالة والمحرية 
لىصنعا القمة الحقة في أصول المواطنة > وني تإرير وجود 
احتمع الانساني . 


ان سعري - وجه عام هو وثىقة عد مذہ الق › 


وتندید بأضدادها »› لآن هذه القم هي قلي وجرحي 


وسكي معا . 
اني لا أتأم من أجلما »> ولكني انزف . 


1 


e 


حبن‌توقفت عند الشاعر ث. س. إلبوت في مطلمالشباب 

تستوففي افكاره اول الامر بقدر ما استوقفتني جسارته 

اللغودة . فقد كنا خن - ناشئة الشعراء - حرص على ان 

تكون لفتنا منتقاة منضدة »> تخلو من آي كامة فما شهة 
العامة او الاستعيال الدراج . 

كنا قد خرحنامن عباءة المدرسة الرومانتىكة العربة> 

مو سقاها الرقىقة > وقاموسها اللغوي المنتقى > الذي تتناثر 


۱1٥ 


فىه الألفاظ ذوات‌الدلالات الجنحة » والإيقاع الناعم. و كنا 

قبل ذلك كله أسرى للتقليد الشعري العربي الذي بؤثر | 
تكون للشعر لغته الخاصة > المجحاوزة للغة الحىاة ء ر 
عنما في بعض الاحان . 


كانت السليقة العربمة الع أنبتتنا تنكر أباتا كہذه 
الاببات > من قصدة « الارض الخراب » : 


ق الساعة البنفسحة » ساعة المساء الى تقود 
إلى البيوت ؛ وتعيد البحار الى بيته من البحر 
,0 يبیست ل یا ف ا لتنظف المائدة 
کی م الف 
لقد تد لت من النافدذةح منسورة خوف السقوط 
٠اطقا‏ الداخليية > وهي تحف > اذ أشعة 


۱٦ 


. وتكومت على الاريكة ( التي تتخذها سربرا في 
الملل ) 
جوار پا ٤‏ وشدشها : وقمصانبا ٤‏ ومشدامما 


ان هنا آلفاظا لل نعتاد استعا هما في الشعر ( التايبيست 
- الشاي - علب الصفبح - الغسيل المنشور - الأطقم 
الداخلىة - الجوارب - الشبشب - المشدات ).وما لا شك 
ا ھی الکلیات الوجيدة التي نستطيع نقل الصورة الي 
هدف الا الشاعر “ في صورة فنا من فتمات E‏ 
الصناعي »> إحدى عاملات المتاجر في المدن الکبری »تا 
وحدها فی غ ود فت کل مالاا والاوی» 
وتعدش آبامہا في سطحىة وعحلة ؛ فهي تخرج الى عملا في 
الصباح مستعجلة بحبث يفوتما أن تزيل بقابا الافطار “وتعود 
في موعد الشاي لتا کل طعامما ردا CT‏ 
وفلا تيا ملقاة ياهال عل اشال و الاريك ولكق 
کله لس الا افتتاعا للحن كشب ار ٤‏ ققد انمکس‌اپتذال 
حياتما الظاهرة على حياتها الباطنية » بل اتنا نستطيع القول 
انها لا تملك حاة باطننة قط » فبعد قليل سبزورها شاب 
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آخر من شباب عصر التقدم الصناعي» فيضاجعما في طحية 
وابتذال “ ثم يتامس طريقه على السا المطفاً . وتعود الفتاة 
الى وحدتا سعيدة بأن كل شيء قد تم ؛ فلقد أ كلت وزنت»› 
وهاهي ذي تصلح شعرها بطريقة تلقائة > وتضم اسطوانة 
ss‏ 


أهذه هي الحباة ؟لابل ‏ هي الجدب والإمحعال › فقد 
أفسدت المدنمة الحديثة كل القم الانسانمة السامية »> فجعلت 
الوحدة » وهى أخضب ما ملكه الانسان ؛ ضحراً ومْشقة» 
ا ا ورک کک الر اهي 
وجعلت الموسقی زنا نفسا کئياً . 

كنا نعل ذلك من القصدة ٠‏ وقد لا نحسه إحساساً 
كاملا > ولكنا كنا نشد أولاً هذه الجسارة اللغوبة > حقق 
أدر كنا بعد قلىل أن الشعر لا قاموس له» وان الشعرالحديث 
في العام كله قد تجاور منطقة القاموس الشعري ا 
لیس بقریب . 

وقد تأثرت هذه السمة الجديدة فی عہد باکر › أعلنت 


۱۹۸ 


عن تأثري في قصائدي الاولى » فتبدت في قصائدي « شنق 
زهران € حین حاو لت أن رمم صورة صادقة هذه الشخصة 
الريفة فى ملبسها وطابءما الانساني . ا 
وبعینبه وسامه 
وعلى الصدغ جاه 
وعلى الزند آي زند سلامه 
مسكا سيفا » وتحت الوشم نبش كالكتابة ٠‏ 
مر زهران بظېر السوى وما 
ومشى ختال عجبا» مثل ترکي معب 
وف قصدة « الك لك » حاولت أن أخطط الىسشة 
حسني عریب 


۱۹ 


ای اخواتي 

ال فة الأشقماء الظيور. خامر ت را على 'ا!صطىة 
دچ ت ل 
وباب حدید 

وخوردة ف جوار السرر 

ومائدة فوقہا ألف . صحن 


دجاج وبط وغبز کشر 

ومو ذلك کله شلام » حتى نشرت قصبدني « المحزن › 
SS‏ 
الشعرية التقلدية الى لغة رأيتما اكاد ملامة ليد : 


\¥* 


٣‏ صاحي إني حزن 
طلم الصباح › نما ابتسمت › ول دنر س 
وخرجٹ م جوف ا أطلب الرزق الاح 
رتد ى ماد اا ا يمي الكفاف ` 


ورجعت بعد الظهر في جي rE‏ 
فشربت شايا في الطريقأ . 

ورتقت نعلي 

ولعبت بالترد الموزع بين كفي والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل E‏ عجرن : CT‏ 
وضحكت من أسطورة حقاء a‏ الصديق, . 


ودموع سحاد صفق 


لبا وراء فتات العش ود فی صلا ق مارسة السخف 


۹ 


والابتعاد عن جوهر الحساة » كل ذلك مقدمة لأحزان اللبل 
التي لا يستطبم الانسان في وحدته أن هرب منا . فمو اذا 
افنی نهاره حاولا تبديد ذاته وسط الضجة لا يستطيع أن 
ينجو من مواجهة نفسه في الظلام والتفرد ٠‏ 

وات الاه 

في غرفتى دلف للمساء ٠.‏ 

والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرر 

حزن طويل كالطريق من الجحم الى الجحم 

حزن موت 

والصمت لا يعني الرضاء بأن أمنية توت 

وبأن اما تفوت 

وبان مرفقنا وهن 
: وبان ریا من عفن ٠‏ 
مس المياة فأاصبحت »> وجيع ما فيا مقيت 
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وتك بعض الاصدقاء والنقاد بعد نشر القصيدة ما 
شاءوا بالشاي والنعل المرتوق . ولعل ذلك هو ما دفعني 
حاداً إلى التفكر فى مشكلة اللغفة الشعرية ومشكلة اللغة 
ت عا ) ) 1 

لا أريد هنا ان أعرض لاي بحث في صل اللغة “ويكفي 
أن نقر بأن الألفاظ رموز ان 6 وا افر تعر قاري 
اللغة الفقرة تعني فكرآ فقير أ > لأنه لا يستطاع التعبير عن 
مدرك حسي أو معنوي مها 1 نجد له رمز لغويا فال جل 
والوادي) يوجد وجودآحقيقبا بالنسبة للانسان الاحين أطلق 
على هذا الركام العالي من الصخر رمز «الجبل» وأطلق علىهذه 


المساحة الواسعة من الارض المابطة عنه رمز « الوادي » . 
واللغات الغنىة هى اللغات التى تجد فىها رمزا لكل 
المدركات الحسىة والوجدانة التى يواجما الانسان. لا رموز 
مىتة محنطة فى القواميس »> ولكن رموزاً حسة جارية 
الاستعال فى الحساة النومبة . ) ) 
وذا المعنى فان لغتنا العربمة بالغة الغنى > وفقرةبألغة 
الفقر فى نفس الوقت > هي عة بالقوة وفق رة بالفعل ا 


Y۳ 


يقول الفلاسفة المسامون . أي ان امكانيات الغنى تكن فبها 
کا تكن الشجرة NS‏ 
بإلرغاية ٤‏ حشىتلمو وتزدهر . ) 


فأنت حین تستعرض lT‏ ا 
تفاجئك كشرة الالفاظ الدالةعلى المد ركات الحسة والوجدانىة 


على حد سواء . ولکنك حن ڌ تذ کر ما یصلم للاستعال 
منها حك الذوق الفني العام 2 د الا القلبل الاقل »> 
وباقیہا قد محیت دلالاته أ و اصبخ غريباً عن السمم ٠‏ بعد 
أن قات الحاجة اليه إثر التخلف الحضاري والفكري الذي 
غرفه العام العربي بعد اندثار حضارته الاولی في القرورن 
الهسة التي تسمى بعصر التخلف ٠‏ إذ أن هذا التخلف قد 
انعمس على الفكر › فضسق أفقه“ ٠‏ واقنع الشعراء والكتاب 
بلون مسن الكسل الذوتي والفكري تقليد؟ لبعض الناذم 
القدية > أو تعبيراً عن الاحاسيس القريبة فل يكن م 
غدل اة الى كثير من الرموز اللغوية ليعبروا ا عن 
FE‏ 
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الحضارة الجديثة ومن الصطلحات الديدة قي العلوم > 
ومخاصة العلوم الانسانية » فجاءها الفقر من منبعين إذ تفقد 
تراٹها » وترفض ان تکتسب ثراء حدیدآ . ولعل هذا 
الجود قد اتضح في الشعر أوضح ما يكون › بعد أن أضيف 
اله مامح آخر من ملامح الفقر “ وهو تعفف اللغة الشعرية 
عن استعال آي لفظ جرى استعاله قي الحباة العادية رغم 
عربيته الاولى ؛ إيثارآ للزينة على الصدق . وظنا أن اللفظط 
يفقد ماله حن تتداوله الالسن > ولعل ذلك کله کار 
انمكاس] للامح التقليدية والتكلف التي اكتسبما شعرنا العربي 
خلال قرونه الاخيرة . ) 

لقد كان امرؤ القيس لا يعرف الفرتى بين اللفظ المادي 
واللفظ الشعري › فو محدئنا فی معلقته عن شحم نافته 
ولمها » ويحدثنا عن « بعر الآرا م » وحب الفلفل » وينقل 
ينا صمورة حرارية فة إطياد. 


وشحم کا الدامقس 8 


¥0 


تری بعر 8 في عرصاج ا 


ET‏ لذي يمن بازينة کار : ممايعني 
الصدقی > هو الذي خلتق ما نسمبه « بالقاموس الشعري » 
ناسا ان اللغة لا تعرف الترادف » فليس هناك لفظة معادلة 
للفظة تعادلاً تام . فا حب ليس هو الشغفولا هو العشتقى “بل 
ان لكل من الالفاظ الثلاثة دلالتها الى تختلف بعضها عن 
ی ااا یں د ایس فط رار 
بلاغة »> بل ان هناك لفظا هو أ كثر صدةا وأوضح دلالة من 
سواه ٤‏ وهو وحده الجدر بالاستعال . 


ليست المشكلة إذن استعال الالفاظ العامة لتطعه 
القصدة بنبرة شعبمة )ا حلا لىعض من بكتمون الشعر > 
ولكنما المقدرة على التصرف فى اللغة بمستوباتما المزعومة 
الحتلفة كأنها كنز خاص. فنحن على حى حبن نلتقط الكلمة 
المىتة ممن القاموس ما دمنا نستطبع ان نعطما نعطىا دلالة 
واضحة . وحن على حت حبننلتقط الكلمة ls‏ 


۱۷٦ 


ما دمنا نستطيع أن ندخل با في سباق شعري"» هذا مع 
علمنا ان حك جودة السباق الشعري هو قدرته "على التعبير 
وخا اة : 


ولت آل و ان ل ای تا مام آغے واک 
ا ا القس می ج عد مفرداتها » لسبب 
منطقي لا بحتمل جدلا » وهو ان موع مدركات شاعرنا 
الحسبة والوجدانىة أ كثر من مموع مدركات سلفه . واا لو 
نظرت في غرفتي التي اكتب فما الآن لوحدت آلف مدرك 
-حسي على الاقل ما أسماء ختلفة > ا يعرف امرؤ القيسعنها 
شيا » وأنا اكتفي بأن أحدق في مكتي » وي الرف الذي 
أمامي » لأحدثك عن علبة السجائر والقداحة أو الولاعة › 
والصورة ( الفوتوغرافىة ) وإطار الصورة › والمطفأة > 
والمزهرية والمروحة والقاموس ونوتة التلىفونات وعلة 
الأقراص المنسمة والمبدئة وتثال فنوس وعشرات من تفاضل 
هذه الأشاء » ولكن الفرق بسننا وبين امرىء القيس انت 
کن ی ن اا ی ال ا ا ا 
ی اا ی ى 


١١ - حماتي في الشعر‎ Y4 


أدخلنا بضعة ألفاظ عامىة . وأظنني لست في حاجة إلى أن 
اذ کر کلالالفاظالتی ذ کر تما لا تستطب م أنتدخل ني عالالشعر > 
ولا حرؤ شاعر على استعافما إلا بمشقة بالغة > فهي اذن. 
ألفاظ ميتة رغم حبات ا الواسعة > لقد أصبح الثراء فقر أ > 
لأنك لا تستطبم أن تستعمل ما تتلكه. واقتصر الاستعال 
الشعري على قاموس بالغ الضبتق » بالغ التكرار . 


ان شعرنا جدر بن يبلغ آفاقاً می لو منحنا الجحسارة. 
اللغوية» ذلك لأنالفكر الغنيلا بد له من لغة غنة تستوعبه. 
وأظن ان سسلنا الى ذلك هو إتقان اللغة ولا بد لإتقااس 
اللغة من معاودة النظر فى التراث الادبي العربي .لا حا كاته > 
ولكن لادراك الغنى الفائق الغتنا العربمة من خلاله ء ثم لا 
بد بعد ذلك من الاقدام على الالفاظ الجديدة وترويضها 
الخرل فى سافاتا الشعرية م الق كنت أورا مقطرعة 


لسان جون بيرس بقول فسأ : 


» الشاعر معک ¢ وأفکاره کار اج المراقبة معڪم 4 


14۸ 


فليو اظب على المراقية حتى المساء > وليشبت نظره على 
حظ الانسان ¢ ۰ 


وحبن همت أن اقرأها لامرة الثانة » ادر كت اننصفه 
اها بعود الى استعمال كلمة « اراج المراقة “۰ 
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من القضايا النقدية التى طرحما الشعر الحديث > قضىة 
استعال الاسطورة كعنص سعري. راا ا وت 
ختلفة في تراثنا الشعري الحديث . واستطعنا ان نقىل بعضاً 
منها حان وجدناه عنصراً فنا مند ما في كان القصدة › 
عؤازر عناصر القصىدة الاخرى في حلاء صورها؛ وهل 
إجحاء اتا » ولكننا أيضا ل نستطع ان نقبل كثيرآمن صور 
استعمال الاسطورة حبن وحدتاها لصقة بالقصدة » منفصلة 
عنها بغض النظر عن دلك الرباط الواهي من التتابم 
es‏ 


کن 


وني ظني ان الحاجة الى استعال الاساطبر ققد نبعت 
متأثير النزعة الجديدة الى تجلبة علوم الانساات كعلوم 
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الانتروبولوجما والاثنولو جا والنفس › فقد كان العام برى في 
هذه الاهجامات حتى عد قرسا عموعة من المواد المىعثرة لا 
تستطیم ان ترقی الى مستوى العل فما شن الع بالسحر 
أو بعادات القمائل المتخلفة أو بطقوس الاديان الندائىة أو 
را ن عات لات ال طرق رفا انيا 
ولكن الىحث حبن اتحه الى الانسان رأى في هذه المواد 
المىعثرة كنوزا من التحربة والمعرفة > فحاول ان ينسقما في 
علوم استدلالىة > حاولا ان يعرف الانسان عن طريقها > 
بعد ان فشل في معرفة الانسان عن طريق العلوم التجرييمة 
N‏ 


ولا شك - بادىء ذي بدء - ان هناك خلافاً بان 
الاسطورة وبين التراث الشعي › وان كان كلاهما يصلح مادة 
شعرية وكلاها يعبر بطريقة ما عن الحباة الروحية للشعب > 
ولكن خلال مرحلتين ختلفتين» فالاسطورة اقدم من القصة 
الشعسة . كا ان الاسطورة تتعرض عادة لتفسير الكون > 
أما القصة الشعسة تتعرض لادث صغير من احداث الحاة 
البومىة »> او تنسق نمطا من التجربة الانسانية في سياق 


۱۸1 


سل تردیده وحفظه من جل الى جل . 


وحن استردت الاسطورة تقدبرها في عصر التنور “غل 
العاماءبتفسير الاساطبر > وشغلوا قل ذلك بترتسما » فا ثر 
بعص العاماء الترتيب الو ضوعي بعنى ترتدبما حسب موضوعاتما 
وا الآخرون ترتدبما حسب ما برونه من دوافعہا ةَ ول 
للشعائر البدنىة في الاديان الاولى » کا رأها آخرون تفسياً 
لظواهر الوجود . ولكنهم جميعا قد لحظوا فما عنصرن 
واضحبن > او م)] هو ان الاساطر قد تتشابه بان مواطن 
الانسان‌انختلفة في العام“ فهي إذن تعبير عن الذات الانسانة 
ي وحدتپا وجوهرها . وثاننه)ا ان في الاسطورة نزوعا الى 
جاوز ألعلاقأات والذنسب وردود الافعال العادسة للحاة ¢ 
أي ات هما منطقا بختلف عن المنطتى العمادي ؛ يعتمد على 
استمداد الخبال الطلبق »> ولا مخضم للعقل وان كار لا 
بمجافىه . في احتوائه عادة على منطق العلة والمعلول أو 
السدب والغابة الاسطورة ادن ل معقو لة cC‏ ولکنہا لست 


افا للقل.: 
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نستطيع ان نقول ان هذا الممح الاخير هو روح الشعر. 
ولذلك فاننا نستطبع ان نرى الشعر الحديث ني العام كله 
اقداي عل الاستمداد فن الاسطورة تى اصحت 
الاسطورة هى« مخزنه » الاثير . بقول أحد النقاد : انعقل 
الاساطلیر هو الاوز الاعلى لعقل الشاعر . 


أما قصص التراث الشعبي “ فلما ما للأساطير من منطق 
الشعر . وان كانت أقرب منها غاية وسلا ٤‏ اذ لا تطمح کا 
أسلفت الى تفسير الوجود > ولا تصطنع فمجة التعمم وتناول 
الجوهر › بل هي تحكي تجربة أو خبرة انسانبة ؛ ولكن 
.ما فقدته من تعمم قد ا كتسدت بدلا له لوناً من الحلة 
والضلان:: 


وقد تكشف لشعر انا العربعالالاساطير الغنيإثر قر اءة 
بعضېم لهاج من‌الشعر الاوروبي الحديث. فدأبوا على حا كاتا . 
وني ظني ان هذا ا منج منهج ناقص. اذ ان الدافم‌الى استعال 
الاسطورة في الشعر ليس هو جرد معرفتما » ولكنه حاولة 
إعطاء القصسدة عقا أ كثر من عمقما الظاهر »“ ونقل التحربة 
من مستواها الشخصي الداتي الى مستوى إنساني جوهري > 
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أو هو بالاحرى حفر القصدة في التاريخ > وهذا المعنى 
فمن حقنا أن لا نستعمل الاسطورة فحسب > بل كل المادة 
التاريخبة المتاحة لنا »> من أساطير وقصص دينىة وشعبة 4 
وأحداث حقىقبة مؤثرة في حباة الانسان . وقصر القضة 
عندئذ على الاسطورة قصر تعسفي > يغفل الغاية > وتم 
بالظواهر الساذحة . 


ول أظن ان من الجدر بالشاعر عندئذ أن بلصق هذه 
الاشاء الصاقا بقصىدته »> بل لا بد أن تنحل هذه المادة الى 
عناصرها الاولی »> من وجمة نظر الشاعر > التي تختلف عن 
وجہة نظر الدراسة الموضوعبة آو وجهة نظر غيره من. 
الشعراء . فاذا تحدثنا عن برومشوس › فلاس واجنا علننا 
ان نعتمد على تفسير شللي للاأسطورة »> و كذلك الامر في. 
« شعسون » ملتون » وفی « سیزیف » کامی فلکل شاعر 
مفنتدر فهمه ا لاص للمادة التاريخبة > بل فمه الخاصلتاريخ 
الانسان الاسطورى والواقعى على حد سواء . ولكل شاعر 
مقتدر نقاط الاثارة ال و في هذه الادة. لقد اهتدى 
« الوت » ا « ترىزياس » الكفيف الدي ری 
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کل شيء ؛ والرجل الانثی في آن واحد › فجعله رمزاً 
افا على الحا “ ومعلقا على قصدة « الارض الخراب» 
نظ وال ای انت فی رست النرفی واانن. 
راان اا وا ا واا 
قبله ملايينمن البشر وآلاف من الشعراء» و ليس «تيريزياس» 
عند الوت هو تربزياس عند سوفوكل تام » ولكنه بختلف 
عله اختلاف کل الشاعرين 


واستخدام « ترىزیاس » عند الوت بقود الى الحديث 
عن قصدة « القناع » . وقد کتبت في عام ۱٩٩۱‏ قصيدتي 
« مذ كرات الك عحب بن الخصيب » » واضعا قناء 
شخصبة فولكلورية لكي أتحدث من ورائه عن بعض 
سواعلي ومومي الفكردة . والملك عحسب بن الخصيب احد 
ملوك ألف لبلةولملة برد ذكره في حكاية« لجال مع البنات» 
حسث نشېده صعلو کا خرج عن ملکه › إذ أدر كه السأم 
فطمح الى السفر لافرجة على البلاد والناس . وقد حاولت في 
هذه القصدة أن أذكر ما فات ألف لبلة ولبلة > وهوحال 
عجمب بن الخصيب قبل رحلته التق حولته أهواطما من ملك 
الى صعلوك . إذ نها في بلاط ملكي ملىء بالتخلبط في كل 
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شىء التخلط ف الأضاب اذ لا تصح نسبة الولد الى ابه» 
والتخلبط في الافكار إذ بزدم بالسفسطة والحذلققة› ثم 
ها هو یشہد الشر ویقترفه > فلا بکاد حد له طعماً . ان هذا 
البلاط هو صورة للكون »> وليس اللك الأب المت إلا 
صورة لسيادة القوى العليا على الجتمم » وها هي ذي القوى 
العلا تسل الروح تارك الانسان لىواجه الكون وحده > 
بإحثا عن الحقىقة » زاده قدر من السفسطة وقلىل من 
الخارة . 


هذا الانسان يتصدر بلاط الكون الآن لزدحم حوله 
الشعراء بحديثهم الملول اللفتقى » الذي لا يقل تلفىقا واملال 
عن سفسطة جور جياس وعن العلاقات الجنسبة العشوائىة في 
ا جحتمع » فتضىق نفسه بذلك » وحش أنه لايد أن توجد 
حقىقة وراء کل هلا ازيف چ 

أمحث في كل الايا عنك با حيست المقنعه 

با حفنة" من الصقاء ضادعه 


وتبدً زحلته الباطنية حثا غن الحقىقة > أهي ني امةزاج 
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الأجساد فى لحظات الوجد > وألكن هذه الاجساد الجوعى 
ما تلبث حابن تروي وتمہد أن تعود الى جوعها . هي ٿي 
الغببة بالحدر . أهي في الح ...؟ أبن هي الحقبقة . اف 
الحقمقة الوحدة القاسة الت بجدها ا ملك عجب بن ‌الخصيب 
کی اف الاد قن ا ووی اک 


فتحت لى هذه القصبدة الى جو ار ذلك کله باب‌استخدام 
الحا كعنصر شعري ٠‏ اذ ان مقطعما الأخير وصف للم اللك 
عجبب بن الخصيب ٠‏ والصور فبه تتبع منهجا من التداعي 
اللفظي والمعنوي معا . وهو المنهج الذي نجده في بعض 
الافلام التي حکاها لہا فروید في کتابه الکبير « تقسر 
الأحلام » . فحين برى اللك عجيب ن الخصيب نحم الدب 
القطي ؛› وذ كر حوان الدب ٤‏ ثم ما تلبث صورة مجم الدب 
أن تتحول الى صورة حبوان الدب » ثم مخطو نحوه حبوان 
الدب لما كله أو يعلقه بين فكه .. ان خوف السقوط ماثل 
انا ف دهن الك الخلوع القلب . 


ودعلد فصدة « عحنب بن الخصدب » كتدت قصىدة 


« سر الحا » “٤‏ وهي قصدة قناع ار »> استدعاها 


AY 


سطر واحد قرآته عن بشر الحانی في أحد كتب الطبقات . 


ورعا کانت فصبدة القناع > هي مدخلي الى عا الدراما 
الشعردة . 


تلك بعض خطوط محاولتي لاستخدام الشسطورة ٠او‏ 
استغلال المادة التاربخبة بشكل عام أ توان 
الدي أؤثره “> فپو اخفاء هده ا غت السطح الظاهري 
للقصدة ٤‏ محسث حتفي إلا عن الاعين الناقدة bl‏ 
أؤمن كل الاعان بالقر ا اقات اا اومان کک 
فصىدة مح نفسما عند القراءة الاولى A‏ 
قصدتي بدبوس أسماء اعلام الاساطير والقصص الشعي كلون 
من الحلمة الزائفة 


في ديواني « أحلام الفارس القدي » قصيدة هي 
» الخروج » استخدمت فما کخط مناظر لتجربقق › 
اد أخرج من واقع حاتي مرر الى واقع رجوت آن کون 
اكثر نورا وصفاء“ استخدمت خطوط هجرة الر سول العري 
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من مكة الى المدينة » فأخفرت ذلك تحت سطح القصدة . 
محسث يظل للقصدة مستويان »> مستوى مباشر هو التجربة 
الشخصة » ومستوى آخر هو هذه التجربة بعد أن تحولت 
الى تحربة موضوعىة عامة “> هي توٴی و 
والحساة في مدينة النور . 


الجر الي خر ااا 

وا لمت" ل تفاری' الظہيره 

مدينة” الرؤي الت تشرب” ضوءاً 

مدينة” الرؤي التى تح ضوءا 

ول تا قا ها ضور الق ا كرا مين 
الإشارات الى التحربة النبوية المناظرة م 

أخرج كالبتم 


ل أتخير واحدا من الصحاب 
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لكي يفديني بنفسه » فكل ما أريد قتل نضى 

الثقيلة 
ول أغادر في الفراش صاحي يضلل الطلاب 
فليس من يطلبني سوی آنا القد م 


e © © © 


حجار أ کون لو نظرت” للوراء۱؛ 


سوخي اذن في الارض سىقان الد 


اني أحاول HE‏ ان استخرج التىمه » Theme‏ ( في 


الاسطورة ٤ران‏ أعبد عرضها على تجربتق الحاصة > بغسة 
اكساب هذه التجربة بعدها المىوضوعي . ولكنى اكره دا 


)١(‏ السخ الى حجر إذا نظر الانان لماضي » موضوع متكرر في 


( ۲( کان‌سر اقة : ماللكف يتم الي فر سه ےہا خت قوأدمه في لر مال - 
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الصاق الاسماء » فلا شك انني كنت أنظر الى سيرة المسح 


حين كتدت فى قصدة « أغنة للشتاء » . 
الشعر زلي الي من احلا هدمت ما ينات 
من جلما صلبت 
وحىةا علقت" کان الارد' واأظامة e‏ 
تر جي خوفاً 
وحينا ناديته م يستجب 
عرفت اني ضعت ما أضعت 
و انضا أقثل اسطورة اوزوریس ی قات 
اطا القاهرة : 
ب وات اذوب احير الان فك 
وان يضم النبل والحزائر التي تشقه نسقه » ٠‏ 
والزدت والاو انت والىحر 
عظامی المفته 


عل الشوارع النكت 
عل ذری الاحباء والسکک 


منذ مطلع حباتي الشعرية من نظرية » الموروث الادبي ». 
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نصطنم أساوبين في النظر الى تراثنا الادبي العربي » وها 
مم اختلاف النسب - نفس الاسلوبين اللذين نصطنعها 
فى النظر الى تاريخنا وحضارتنا العربمة في جحملتما . 
والاتوت الاول هو عد هذا التاريخ ولك اللار 
غاية الغايات في الاستواء والگال؛ وي جدیرین بان 
اک لقرد الررن وما تارمن ارون 
ان شاء الله للکون أن تد عمره > فہذا التاريخ ق سددت 
خطاه بالتو جه الاي ؛“ اد قبس من نور العقسدة الى هي 
2 فل الار ق 6 وهاو ا رة قد وتا 


اا حماتي في الشعر۔ ١۴١‏ 


العربمة الى هي لغة آهل الجنة > وحفلت بمعاني الخير وال حق 
والجال التي لو عاد الها أهمل هذا الزمان لكفتم مثونة 
التسكع وراء مزيد من التأمل والفكر والخلق والمعاناة . 


وانعكاس هذه النظرية في مجال الادب › هو الاعتزاز 
بالادب العربي وحده دون سواه » والاستغناء به عن كل 
أدب بختلف عنه »> بل والتجسم من عظمته ٠‏ محبث تصبح 
عسوبه عاستا > وسوءاته مزات . فلاس المد المنفر عندئذ. 
الا رما لصورة الخلق العربى والانسان العرهى الكامل “ 
ولیس ولعه بالتجرید إلا ا الى أفق الحكة . ولس 
التحسبن اللفظى و التكلف المعنو ىالا دلملنعلالتمكن‌اللغوى 
راف شق هولاء المتحمسون عقو هم ازاء کل 
بألفوا ويعرفوا ما درج عليه الآباء والاجداد . ويعيشون فى 
ظلالباهتة من ماض قدے ٤‏ خبط بعضېم فی بعض “وىلعنون. 
الزمان والابام . 


أما الاسلوب الثاني » فمو حاكمة هذه الحضارة عنطق. 
العصر الحديث “ وعندئذ بتضح تخلف هاا واضطر اما ›“ ثم 
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محاكمة أدا عنطق الادب المعاصر ›“ وعندئذ قد لا ىقى منه 
صالا للحباة الا القلمل الاقل . 


والواقع أن كلا الاسلوبين قاصر الرؤية > وقد يكور 
وراءها وطأة الظروف السباسبة التى عاشما العام العربيمنذ 
حوالي قرنين من الزمان » اذ هاجنا الفرب مستعمرآ > 
وداس وجودنا و كرامتنا » وكانت حضارته هي الحضارة 
المتقدمة في عامها وتكنولوجىتها » وفي ملا حا الفنبة 
والادبىة كذلك.ومن هنا كان إحساسنالونا من رد الفعل › 
واتخذ معظمنا موةة] انفعالا لا موقفا متعقلاً . وتراوح هذه 
المواقف‌بين حدين نقىضين» او ف) العودة الى الماضي الذي كان 
زاهرآيومها ما » كمحاولة لتكوين قشرة خشنة تقي من 
عوارض المحوم الساحتى »> وذلك کا بعود الفقير المغلس الى 
ذ کرات ثراء آبائه وأجداده حاولا أن بحد فى عالمما الوهمي 
عوضا له عن تواضع حاضره E‏ الثاني فهو الاستخذاء 
الستسل »> ومحاولة الضعيف تقليد القوي “ وتبني مثلد 
وأهدافه » والتشه به حت فى أخص خصائصه › لمل 
التشكل الجديد أن يبكون نوعا من الارتفاع الى الآآفاق 
اللديدة . 


وقصور الرؤية ف رأبي مرجعه هو الخلط بين جل 
أشاء.. 

وأول ملامح هذا الخلط هو الخاط بين التاريخ العربي 
و الدب ‌العربي. لىكن التاريخ العربي ما يكون» 2 مظاا 
أو مضيثًا » علقا او مسقا » فذلك شأن دارس التاريخ > 
ومقومي الحضارات وأدوارها في نمضة الانسان . فالأدب 
العربي ليس محرد تسجىل لأحداثه أو انعكاس لواقفه »“ بل 
ان للأدب كبانا مستقلا »> ينبم من طبعته الخاصة . ولو 
قصورنا الادب العربي جرد انعكاس للتاريخ العربي لكارت 
معنى دلك عودتنا - بطريبق آخر - الى نظرية الابنىة 
الفوقمة » وبأسلوب يشبه المنطتى الصوري هذه المرة > إِذ 
خرتب قضىة منطقىة زائفة : التارد بخ العربي عظم . الادب 
-جزء من التاريخ . الادب العربي عظم أو : التاريخ العربي 
متخلف . الادب العربي جزء من التاريخ . العربي 


اط ان وو الط اة امار و الات 
المعاصرة . فقد دخلت الدول الاستعارىة بلادتا باقتصادها 
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وتکنو لو جستہا المتقدمين لا يقافتا . ولس لشکسسیر۔ 
جربرة احتلال احلترا صر ٤‏ عام ۲ ۰٢‏ بل قدیکون 
لقراءته هو وأمثاله دور في تبنمه الوعي المصري الى ضرورة 
احلاء الانجليز. ولعلنا لا ننسىان كثيرآمن الدولالاستعارية 
في القرن الماضي لم تكن ذات ثقافة واضحة مجلوة ٤‏ ومع 
ذلك كان استعارها هو أشد أنواع الاستعار ضراوة وفتكا 
ومثال ذلك البرتغال وبلحىكا وهولندة . 


ولدلك فان أحتقر من کل قلى کل ما ر دده تعض 
متسکعی الفكر الساسى ٤‏ بلادتا عن « الغزو النقاي »وما 


ولو خلصنا من هذا الخلط المزدوج لادركنا ان الثقافة 
جب ان تعامل ککیان مستقل » وان تبرأً من التحيزات »> 
وأنها لا تنتمي الا الى نفسما في بادىء الامر » فما لا شك فمه 
ان ابن خلدون اقرب الى دور کا وتویني منه الى ملایین 
العرب ممن لم يسمعوا بإسمه . کا ان دانتي أقرب الى البوته 
منه الى النادل الإيطالي في مقہى . 
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ويهذا الفهم حاوات ان أذظر الى الموروث الادبي › 
وعنيت بالادب العربي اول الامر > كأدب اللغة القى أريد 
التعبير من خلا ها ؛ وأدب الاقوام الدين ارید أن احدت 
الهم “ ذلك كاديب › اما کمسئول فلان لغته هي آداتي الى 
توصل أفكاري > والتعبير عن شهوتي لإصلاح العام ج 
قال شللي . 


وفي ظني ان الادب العربي ينتمي الى مموعة 
الآداب القديمة : المونانسة واللاتنىة بل والمصرية 
_ القديية والصينىة والمندية > وأعنى بالادب العربي هذا 
التراث الادبى الذي حفظه لنا الرواة والمؤلفوت وأبدعه 
السات العرن يبن القرتين الخامس والثالت عش الملادين : 
وقد تحل هذه النظرة كثيرآ من المشكلات > فعلى الذين 
ہاحمون الاظم في الشعر العربي ادوا هرود 
و كتابه « الاععال والايام ( الدي هو مفکرة راع لاام الحرٹ 
والبذار » وعلى الذين يشجبوا ألفىة بن مالك أن يذڪروا 
أن‌البونان كانوا ينظمون معظم معارفهم شعرا حت الجغر افا 
والفلك » لن النثر لم يكن قد استقل بعد بعالمه وملاحه 
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الفنبة . ولمذكروا« هوراس » وكتابه « فن الشعر » في 
البلاغة . وعلى الذين ينعون على الدب العربى افتقاده فن 
E‏ أن يذ كر وا انها تنش الا ني القرن الثامن 

. ان الادب العربي اذن هو أحد الآداب الكلاسكة 
EK‏ 
بأصالته ووجوده وإسہامه الحي في تطور التجربة الادبية 
الما رهت لا نظله ولا عام ۶ لا بط حين حاو ل 
أن نطبتى عله قواعدنا الحديثة »> ولا نحابمه احين نحاول 
بالزیف آن نتلمس فیه ما ا بعرف › وما م یکن من شواغله» 
وحن ندافم عن سماته متوھن انا عسوب واي 
مات كل أدب عرفته الدنىا قبل عصر النهضة . 


افد تغير العالم كثيراً مذ عصر النمضة. فتميز الشعر عن 
النثر > واستقل النش بعالمه > ووجد نقاد جدد غير أرسطو 
الذى عاشت علىه الحضارات الونانمة والرومانىة والعربة» 
رورت و ت ت ا ورا غ ر 
الکاعی أن كوت کل ما قول شترا ورا وروا فك 
التنوبر ( القرن الثامن عشر ) وعصر الرومانتىكىة ( القرن 
التاسم عشر ) . وعصر الاضطراب نف القررن العشرين > 
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وتغارت صورة الادب تغر ا حاداً حذرا وأعند النظر ف 
التراث الاديي" كله »> بل وامتد هذا التغير الى كل الفنورن 
بشكل عام » مثل فنون التصور والمسرح »› ونشأت فنون. 
جديدة كالسبةا . واتسعت أبماد التحربة الانسانة > 
واكتلشف الانسان اكتشافا جديدا. وباختصار نشأت. 
ونمت حضارة حديدة تختلف عن الحضارات القدعة كلها > 
طابعا > وأساوبا > ونظرا للأمور . 


ومن الحتى أن هذه الحضارة الحديثة كان موطن نشوا 
غربأوروباء ولكنما الأن تد على مدى العام كله مناقاصي 
سرا الى مضق ألاسكا في ليست حضارة غرب أوروباء 
ولکنہا حضارة ا الت تحاولمن خلال اضطراا 
بن ال راء والافکار أن تهتدي ى الى فلسفة حدیدة نستطسم 
أننسممما » الانسانىة الجديدة »قىزا ها عن النزعةالانسانة 


في القرن الثامن عشر . 


ان هذه الحضارة الحديثة تريد أن توفق رين الفرد ٠‏ 
وامحتمع » وبين الدين والعل > وبين العقل والخىال › وبن 
الحرية والتخطمط › ولكن ذلك کله من خلال غاص شاق 
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عسير > وأنواع ختلفة مروعة من الفشلوالإحباط »> ومآسي 
شاملة بخرج منما الانساات بتجربة جديدة يضيفما الى 
ز اد تحاربه ۴ سعبه الطودل ڪو هذه الانسانىة الجديدة 


آما الأدب والفن فيا يطمحان من خلال خاضما وفشلم) 
واحباطم| ومآاسا وانتصاراتي) أيضا » الى انارة الطريق 
هذه الانسانىة الجديدة »> ومذا الانسان الجديد . 


وکا ان الحضارة الحديشة ملك للانسان » في أي من 


مواطنه. يبستطسع أن نهل من دسم هلکه الحضارة ¢ فكذلك 


الثقافة اذن تراث حى متصل بان الماضى والحاضر › 
متحبة الى المستقىل › و دراسة ا ا إلا 
لونا من القاء الأضواء عليما بغبة مزيد من الفهم والاستنارة. 
وان هاو الدر اسا عدن هى شان الدراسات الإخرف 
المعنية على فيم الادب والفن » مثل الاقتصاد والاجتاع وعل 
الف ل ك اد اة و ا ال ان ا 
خصائصما و مىز اتا في التعبر . 


وقد درجت في‌السنوات‌الاخبرة على أن أوطن نفسي على 
الاحساس بقرابتي إلى الشعراء في كلصقع من أصقاع العام » 


¥ 


وقي کل فترة من تار جه › محبث انتظم مورڻي الادبي › 
أبا العلاء وشكسبير » وأبا نواس وبودلير » وان الرومي 
والىوت > والشعر الجاهل ولو رکا » فضلا عل عدید من 
اشر أ القضائه افر ةة والافكار وا راط الكمرة: 


ولا كنت قارئًا حترفا » ومتأملاً حترفا أبضا > فقد 
حار لت أن الس فض الا مور غين قرب » وانقطعت في 
سنوات 4“ - ه٦۹٠‏ لقراءة التراث الشعري العربي كه › 
حاولا ألا يكون حديثي‌عنه بعد ذلك رجا بالظن أو حكاً 
بالشهة » فقد أحسست ازاء حبرتي الفكرية إزاءه أت 
موقفي منه يتذبذب بين الإنكار الكامل حبن أفتح ديوانا 
لأحد أعلامه > مثل ديوان البحتري › فلا اكاد أجد فيه 
مشقة بالغة الا عشرات الأبات الت أستطبع أ أقول 
مطمئناً انما تنتسب الى الشعر» وعندئذ بصني نوع من الغبظ 
الفائر » فاذا ألقى بى الحظ عند بضعة اببات صغيرة لأحد 
مغموري الشعراء وجدت فما نبضا رائعا من الشعر» ووثبة 
حلقة من وثبات الخال أو الفكر »> وعندئذ قد ينتابني 
سرور غامر کان لفت ضديقا قدي 


۳ 


لا بد من الرؤية الشاملة إذن مذا الثراث › والإقدام على 
قراءته قراءة صححة تاره مرتىة › فقد کون لی إلف 
بديوان المتني منذ عد الصبا > وبلزومات أبي العلاء من 
دعده ٤‏ ولکن ما اقل ما اعرف عن بشار ن برد او ابي عام 
أو البحتري أو شعراء الاندلس كإبن خفاجة وان هانيء . 
وما أقل الاقل ما اعرف عن أغمار السُعر اء الدن e‏ 
¢ الموسوعات مثل الاغاني ويتىمة الدهر ومعحم الادياء 
وغيرها. ) 


قرأت خلال هذبن العامين اللذين أشرت البها معظم ما 
کتب العرب من شعر » وآقول معظمه خوفاً من أن یکون 
قد غاب عن عامي شيء منه قد طبع في مكان لا أعرفه . 
وحبن انتهمت من القراءة وجدتني قد رفضت وقىلت > 
و أن تراث ال جاهلية تراث عظم 
ي صدقه » وي احساسه بالطسعة » وقي خلطه بين الحواس 
واستجلابه للصورة من دائرتها »> وفي تقدبره للون والشكل 
والطعم والرائحة ف الاشاء وفي بعده عن التحريد. 
وذڪرنى تراث الجاهلىة بىعض أشعار لورکا وجون كىتس 


° 


سمه » . 


انف ل سعر اء الحاهلىة ا و 
Ea,‏ > ورعبت عن‌زهير 


ن ابي سامى > وعشقت معلقة طرفة . 


وانصرفت متقززا ‏ من موعة لقاش E‏ : وهي 
الجحموعة التي يتزعما ثلاشة من الفرسان م جربر والفرزدق 
او ت 
شاعرین من عصر بني أمبة هما حيد بن ثور الملالى ووضاح 
الىمن › ارو ان استطسم الكتابة عنها يما ما 


وأحبدت عمر بن اي ربعة حبا هادئا ٤‏ ذ کرني 
ولیہ وا ل ا ا 
CE E‏ 
نساء للبورجوازيةفي E‏ وأحببت شعراءالغزل 
الذبنتختلط أسماؤم وأشعاره› ورات ملامح رومانتسكدة 


0 


« نهاية العصر » فسهم > وهو التعبير الذي كان يطلق على 
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وقرآت الجزءبن المطبوعين من ديوان يشار . الشيءالجيل 
اوا ا ا بقسة جاهلىة > 
أما تجديده فسخىف > ولا يستوقفك منه شيء» اما 
وزان قن اکا لشرد الج ر شی و ای 
ةا خث الطوبة ذه isچvناج‏ بتعبير سارتر . 
فتصور نفسه خارجا عن الحتمع > مكلفا بإغاظته . فلقد 
أدانه الحتمم محرد ولادته من أم سيئة السمعة وأروممة 
فارسىة . وفرض عليه أن بكسب عيشه باللى والتحبل . 
ول تقدر مواهى هح قدرها. فآ ثر الخنلاعة سلو کا وشعرا کان 
بريد أنيفزعالطبقة الو سطى البغدادية بإلحاده وتبذلهوحدته 
وشعوبیته » فکان له ذلك . 


لو عرف ابو نواس نفسه كعقلىة من أذ كى العقلىات التق 
عرفا العصر » ولو أحس بالانسان مثاما أحس بنفسه › لكان 
لنا منه مقدمة رائعة لأبي العلاء العظم . ۰ 


۲۰٦ 


ل تعط الدنيا أبا العلاء كثيراً »> وحرمته من نعمة البصر 
وخیبت سعیه في کثیر من مقاصده » ولکنه علا علیم ا 
وعلى نفسه لمتحدث عن « المحالة الدشرية » »> وهذاهو سر 


ان أا العلاء عندي هو ثلاثة أرباع الشعر العربي > 
والربع الباق من قلي يتقاسمه ابو نواس وان الرومي 
الي وعدم 


ولقد استرحت في أمر الشعر العربي الى نوع من القين 
حن قرآته › فأحسدت ما أحندت وکرهت ما کرهت > 
وخرت تراڻي الخاص منه > واختلط تراثي الحاص منه 
رائ الا ھن کل کف کر اا دا من کات اآار ی 
والإلباذة »> ونهاية بآخر ما قرآت . ول یکن دلبل 
الى تخر تراثي الحاص هو قىمة هذا الشعر فى لغته > 
او تعباره عن عصره ولکن قىمته في أي لغة › وتعبيره عن 
الانسان . 


لیس التراٹ ترک حاأمدة ¢ ولکلنه حباة متحد ده : 
والماضي لا يجيا الا قي الحاضر > وكل قصبدة لا تستطبع ان 
مد عمرها الى المستقبل لا تستحق ان تكون تراثا . 


ولکل شاعر ان تخر تراثه کا بشاء . 


ظل المسرح الشعري طموحا بخايلني سنوات حت كتبت 
مسرحبتي « مأساة الحلاج » »> وكانت لي قبلا تجربة م تم 
في كتابة مسرحية عن « حرب الجزائر » »> ولكني طويت 
اوراقها لأني وجدتني قد وقعت في اسر شكسبير» اذخلقت 
شخصىة « هاملتىة » » مثقف جزائري حائر بن القتل 
العادل والتقافة المتأملة . وقد كتبت من هذه المسرحة 
الناقصة بضعة مشاهد › فما أبقنت من وقوعي تحت عربة 
شكسبير > وخاصة في مشهد يأبى فبه الثقف قتل خصمه 


وهو يصلي »> صرفت النظر عنها . ) 


۹ حباتي في الشعر - ١ ٤‏ 


وخطرتلي فكرة ثانبة هي كتابة قصة الملهل بن ربعة> 
ولكني وجدتني لامرة الثاندة أقع تحت عربة شكسبير » فم 
کد جل بناءها في ذهني حت رآيت أني أقترب قربا مىتا 
مهن مسرحية يوليوس قيصر . فكليب ملك طاعية نظير 
لقیصر بشکل ما . وجساس بن مرة نظیر لبروتس > ولا بد 
عندئذ - ما دمت قد جعات من حجساس مطالا بالعدالة أن 
بکون‌هناك ر حل وعز اله بالقتل» وهنا خلفت« کاسوس». 
حدی دا » والېلېل هو أنطونىو »> والحرب السجال هي 
الحرب السجال. 


أمض مع هذم الكو اف ود لنطاق م 
عدلت عنہا حتى أ أزمعت كتارة مأساة الحلاج . وتوخت 
عندئذ أن أفلت من تحت عحلات عربة شكسسر وان كذت 
لا أدري هل نجوت من غبرها من غبرها من العربات . 

ی را ر ی س ا الاد 
عديداً من الأسئلة التي ن بكن الشاعر القدى من سوفوکل 
إلى شکسبیر يعني ہا فقد کان الشاعر القدے کب مسرحه 
شعرآ لن المسرح لا یکتب الا شعرآً ٤‏ سواء أ کان تر اجسديا 
او کومیدیا »› تار خا او معاصرا. ولم بڪن المسرحالنشي 


Ts 


IT‏ الوجود > واكتشف عاله الواقعي » وخلق 
شخصاته من غمار ر بل لقد أصبح المسرح 
الارى عر الح الكرو ٠‏ رتا E‏ 
e‏ 


:ولو كنت رأيتالقضة ج n‏ بعض‌النقاد ات 
ان الشعر لا مبرر له على المسرح » وان المبرح ألشعري؛ بقة 
متحجرۃ من عہد قدے لا فڪرت في كتارة ااسرح‌الشعري. 
ولكني م أكن أرى الموضوع من هذه الزاوية » بل لعي 
ضا ل ا کن اتو سط فره أو أهادن > فقد کنت آری آرے 
الشعر هو صاحب الحتى الوحبد في المسرح . وکنت أری. 
المسرح النثزي ا آفکاره ولغته 2 
في المح . 


0 وحہة نظري ف بضعة مقالات نشرتها 
» ماساة الاج « ولا استعجال ا لطروف طارنا ۴ 
وقلت في وما : ۰ 


« لقد عرفت بداية العصر الحديث ازدهار المسرحة 
النثرية » فقد هبط المسرح عن عام الابطال والآمة الى عال 
الدشر العاديين , وعدل عن مشکلات الو جود الکاری 
كالحاة والموت والقدر > أو عن العواطف الكبرى كالغيرة 
والانتقام‌الى مشكلات أصغر في حجمہاء وأشد قربابالانسان 
ولا عظمة › وان کل انسان ككل انسان في ضا لته وضعفه. 


ولو نظرنا في تراث المائة سنة الماضبة من المسرح لوجدنا 
صراعا حاداً بان المسرحة النثرية والمسرحة الشعرية › 
صراعا لم تتحدد أبعاده بعد » وأعلام هذا الصراع من كتاب 
المسرح الشعري والنثري على السواء يتمثلورن في إبسن 
وستریندبرج وتشکوف وب راند للووبتسي وأونسل والىوت 
وبرنخت وغيرم . ففسهم كتاب الشعر والنش على السواء > 
وفیهم من کتب مسرحا شعریا ونثریا معا . وفیہم من لا 
الى النظم بحثشا عن الشعر »“ وفسهم من اكتفى من الشعر 
بالشاعرية » ولعلم في هذه التنويعة الفريدة أن يطرحوا 
هذا السؤال : 


هل ما زال للشعر مكان على المسرح ؟ 


و كشراً من النقاد يقولون ان الشعر ينبغي له أن بطمن 
على المسسرح > وان ينزوي في القصائد الغنائىة . لأن المتفرج 
يعد يستطيم أن برى السوقة وهم يتحدثون شعرآ » أولأن 
المسرح لهرسالة اجتاعىة اذ يدعو الىأمر من الأمور وبحرض 
عليه » وينير الأذهان تجاهه > ولن يستطيع عندئذ أن يبلغ 
غايته إلا اذا اثر النثر المادىء المتزن . 


وقد يكون الأب الكبير هذا الاتجاه أو الع الذييضي 
هؤلاء النقاد تحته هو مسرح « انيسن » > هذا الكثاب العظم 
الذي تعرض - شأن كل كاتب عظم - لسوء فهم النقاد > 
أو لحسن فہمم لجانب واحد من جوانبه . فقد نظر هؤلاء 
النقاد في مسرح إبسن الاجتاعي فحسب وتعرضوا لبيت 
الدمة والأشباح وأعمدة المجحتمم > وليست هذه المسرحبات 
وأشاهہا الا حاننا واحداً من جوانب ابسن ٤‏ لأرن له 
مسرحاشعريا منظوما؛ ومسرحا تترقرق فبه روحالشاعرية 
وأعتقد ان الدراسات لرد الاعتبار الى مسرخ ابسن الشعري 
عضي الآن الى غايتها . وان انكر ة الخاطة عنه ى متلا 


1۳ 


إلى الزوال والاندحار > وان الحساة الادبسة ستشمد في 
مستقبلما القريب مزيدا من الأمحاث والدراسات عن 
« براند » و « برخت » « وعندما نستمقظ نحن الموتى « 
وغيرها.. ڳ 
أما عمالقة المسرح النثري الآخربن › فما اكثر الشاعرية 
ني أعاهم وأغزرها » اليس تشكوف اغا من أرفم 
طراز . الا تقيض مسرحىة اروس الاعر اة المرسلة > 
والمتحدثون هذه الشاعرية ليسوا نملاء ولا أباطرة ولا لمة» 
ولا انصاف 1 فة > ولكنهم رجال ونساء عاديون؛ وصبة 
وصبایا بافعون . وحت برناردشو فی مسرحه الفکري کثراً 
ما نجد فبه روح الشعر . ولعلنا هنا نستطبع أن نستشهد 
برآي قاله الوت في احدى مقالاته النقدية »> وهو ان لغة 
النثر الرفيم في المسرح هبي كلغة الشعر تماما > كلها لغة 
غنبة ملسئة بالإيقاع مكثفة بالدلالات . كتمت بتأن شديد 
کانھا کتبت م أعیدت کتابت نا .وان لکل قري من 
عباقرة النشر في الانجليزية ( وهي اللغة التق بتحدث عنأديا 
الوت ) من کو نجريف ی ورو آسلويه الخاص 
وموسبقاه 


فاذا أضفنا الى ذلك عنصر «الرمز » الذي حرص كبار 
المؤلفين على الاستعانة به في' مسرحهمم > كبعد ثان لامسرحة 
حتى لا تصبح مسرحبة مسطحة »> ذلك العنصر الذي بتمثل 
في الشعر ول ما یتمٹل › آدر کنا ان ني کل مسرح عظم اوتا 
من الشہ ر أو لونا من الشاعرية . 


ای دان قد ظلم على 
أيدي تلاممذ الإبسنبه. فأخذوا منهبناءه ا حك › وابتكروا 
» الدعوة 4 او والتعرض ۾ ٤‏ ادحه مسطحة > وحواره 
قريب الدلالات سل المأخذ وما على الولف فه الا س 
eS TS î‏ 
ارف الأعمال » والفلاحون ضد اللاك » والمرأًة الطسمة ضد 
الرحل القاسي ٤‏ م يدور الحدث املسرحي Et‏ 
حتى يصل الى نهايسة محسوبة . هذا هو الرصيد الذي تر ک 
الاتحاه او 


0 للس جرد هة قطعة من الحباة ¢ ولكنه قطعغة 
مكثفة منها . ولذلك فان الشاعرية هي الات الوحيد 
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للءطاء المسرحي الجىد . والشاعرية هنا لا تعني النظم محال 
من الاحوال » بل ان كشرا من المسرحسات غر الماظومة 
فىها قدر من‌الشاعرية اوفر من بعض المسرحبات الاظومة. 
ويكفي ان يقرا الانسان مسرحا معاصراً كأوجين أوتبل 
لىدرك کف استطاع ان بقترب من روح الشعر ي معظم 
أعماله المسرحية . رغم انه يكتبها نثرآ» وبذا المعنى 
- وحده ‏ يقال ان اوننل هو أقرب الكتاب الحدثين الى. 
التراجمديا الموتانىة » . 


ذلك ما كتبته »> وأظن ان الآيام قد أضافت اله ما 
يؤيده . فحبن امم عن المسرح الشامل » الذي تتآزر فيه 
الو سىقى والغناء والرقص “> ويقوم عل الشاعربة إو اأشعر > 
و حال تېز العا برجا ف « مارا صاد ». 
لبستر فايس » وحبن يولم العام بالعبث مذهبا » وببيكيت. 
وشاعريته » أجد فى ذلك كله انتقاضا على المسرح النثزي > 
وإدراكا بأن عال المسرح ليس هو عال اللحظات المنفرطة 
العادية » ولكنه عال اللحظات المكثفة الغنىة . وهنالا 


۳۱٦ 


استطبم أن أقول ان المسرح النثي قد يستطيم تي قابل 


كان ذلك هو أول الاسئلة التى سألتما لنفسي قبلالاقدام 
على الكتابة » وآثرت الجواب الذي أرضاني »> والذي 
بسطته الآن . أما السؤال الثاني فمو عن الشكل المسرحي 
الذي أؤثره.فقد ازدحمت‌الحساة المسرحة بأنواعالتجديدات 
مثل تجديدات العبث “ وتجديدات بريخت » ومجديدات 
أغرى كشرة . وحىنئذ آثرت أ كثر الاشكال تقلبدية . 
وهو ني الوقت نفسه اکثرها خلودا » وذلك هو شڪل 
ا 


بطل وسقطته هذه هي مسرحىت ؛ والسقطة سقطة 
البطل » ولکنه في ر كيه . وباعث اطا هو الفرور وعدم 
التو سط . 


1¥ 


أباح للناس دمه »> بل وأباح لله دمه اذ أفشى سر الصحبة > 
فسقطت مروءته امام الله . 


رعاك ادل يا ولدي » لادا تستشر شجاي 
وتجعلني E‏ ) 
ألا تع آن العشتق سو بین عبوبیڻ ) 
ري الى ان أعلنت سقطت e‏ 
ان ا ارت إاوصل ! تنعمنا 
O RS‏ 
وراقصنا وأرقصنا « وغنينا 
و کوشفنا وا 2 وأعوهدةا وعاهدةا. 
فما أقبل الصبح تفرقنا › 
قماهدةء بان آكع حت آنطوي في القبر 


۱۸ 


لقد جر جر « المحلاج » من زهوه إلى حتفه کا حدثنا 
و 0 کله لس الابناء وشكلا . ما 
القضبة التى تطرحها فقد كانت قضبة خلاصي الشخصي . 
فقد كنت أعانى حيرة مدمرة ازاء كشر من ظواهر عصرنا. 
وكانت الأسئلة تزدحم في خاطري ازدحاما مضطربا › 
و كنت سال نفسي السؤال الذي سأله الحلاج لنفسه : 
ماذا أفعل ؟ 


وهنا لقت المسرحىة قضبة دور الفنارت ق الحتمع > 
وكانت اجابة المحلاج هي أن يتكلم ... ويوت » فليس 
الحلاج عندي صوفبا فحسب > ولكنه شاعر أيضا > 
والتجربة الصوفبة والتجربة الفنبة تنبعان من منبع وأحد؛ 
وتلتقىان عند نفس الغاية . وهي العودة بالكون الى صفائه 
وانسحامه بعد أن مخوض غار التحربة . 


e EE 


۲۹ 


أن برفضوا أن بکون خلاصهم الشخصي باطراح مشكلات 
الكون والانسان عن کواهلہم هو عاتم > وبعد أن يۇثروا 
أن يجملوا عبء الانسانية عن كواهلمم . 


وکانت موی اا الاج معاره عن الاعا 


العظم الدي بقي لي نقسا لا تشوبه شائبة › وهو الاان 
بالكلمة . 


۲۰ 


لى وانحنون 


صلاح عبد الصبور 


بعد ان یمو ت الماك 


دأر العودة= بيیروت 


افا ۴ . 


و الفتادة هارطة › Us‏ إلى ین المسرح منظر مط 
نهر و کوخ صغير . لا دقات لامسرح > بل تبداً الى سىقى 
هادئة » ثم ما تلبث أن ترتفع > وتتحول أنغامما لما يشبه 
استعراضات السىرك › أو افتتاحسات الاوتزا كمك 2 
تدخل من القصر eT‏ الستار - ثلاث من النساء فى 
زينة واضحة التبرج »> وفي يد كل منهن ورقة كأنها تراجع 
دورها . وحبن تعطىهن الموسقى إشارة المد يقفن مام 
الستارة على مسافات متساوية › ثم تعطهن ا ا 
المدء الکلام @: 


المرأة الاولى 


آھلاً بک سبداتي سادتي في مسر حنا٤‏ ون شک ر؟ 
لتلسة دعوتنا » وإن كانت هذه الدعوة لست 
الثقىل سوىمن له اصدقاء أو اقارب ببن‌المثلىن 
أو موظفي المسرحأو موظفي المۇسسةأو المسئة. 
وعلی کل > فہذا لن بقلل من حفاوتنا بک ٤فہذه‏ 
مسألة جانبمة بالنسبة لنا؛ فان قروشك لن 
سواء أجثتم آم ل تجيئوا E‏ 
کان مقفر ا تتردد فسه بدلا من اتقاس ا 
انتالحر 


والمسرحبة التى نقدمما لك اللسلة من تألىف 
ساعر يدعى صلاح عبد الصبور > وهو رحل 
۰ مر دو نظارات کان بزورنا أحیانا و 
ألەروفات ومن ن إخراج ء.. 


۸ 


المرأة الشانية 


والۇلف والخرج َ تعاهون بستاثران بتمرة 
جاح العمل !\ جى ¢ ) ول دمصت فا النقاد 


-- وه اصدقاؤها عادة - خيمة من الثناء ... 


يقولون ان الولف قد تفوق على نفسه » ورب 


الخرج قد ألف عرضا مسرحا باهراً» أو غير 
ذلك من العبارات الرنانة التي لا معنى ها > 
وينسى النقاد عادة جد المثلين الذبن بقع على 
كاهلم العبء الا كبر » وخاصة اذا كاندورم 
لیس ردا کدورنا نحن اللائي دقوم کور 
حظات اللك »> انب بضعة ادوار صغيرة 
أخرى . ولذلك فاسمحوا لنا أن نتحدث الىك 
من حین لاخر وان نذ كر؟ بأنفسنا في ناية 
العرض... هذا بالطبع اذا احسسنا أنالعرض 
أعجبک » واننا سنحظی بإعجابك وتصفقك 
هذا ( يصفقن ) لا بلعناتك ومصمصة شفاهك. 
هکذا ( يصمصن بشفاهہن ) . 


۲۲۹ 


«لمرآة الثالثة 


ا ا عرض الليلة عن موت أحد 
الوك > وقد استخرج المؤلف من أحد الكتب 
الصفراء التي يدمن قراءتها احصائية غريبة 
e:‏ إنه عوت فی کل دقىقة تسعة وثلاو رن 
ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون من البشر »> بنا 
نموت ملك واحد كل ممانة أعوام وخمسة a‏ 
ومن هنافإن موت أحد اللوك لس أمراً 
E‏ 0 رر 1 شاعر ا مااحدی 
ey‏ 


موهذه المسرحبة عن آخر ملك مات منذ انی 


را و » وقد يسال سائل ذکي : 
ملك أي الملاد کان ھل ا الملا ؟ 


¥۰ 


المرأة الثانية ٠‏ 


I‏ ارج » الذي أخبر مدير المسرح > الذي 
سألناه فقال مصطنعا] محة الجد الشديد : 


المرأة الشالدة 


هذا الملك .. آه .. بالطبع .. تقريناً هو ملك 
لإحدى المدن الكسيرة الي تقع على مجرى نېر ٤‏ 
قد کون ب جانبما بحر واسع أو جبل شامخ .. 
وهي مدينة واسعة طعا تشقما طرقات شر ة٤‏ 
تتعرج أحباناو تستقم حىنا آخر » وتتناثر فسا 
الاسواقوالمعابدوالصدلماتوالحاناتوالمدارس 
والسحون .. واماکن آخری . 


المرأة الاولى 2 
وقال مدرالمسرح أيضا نقلا عن احرج نقلا عن 


۳1 


المؤلف ان هذا اللك ظل حك المدينة عشرة 
اعوام »> وان کان مؤرخه الرسمي ‏ الدي. 
سترونه فما بعد - قد اثبت في أحد أبحاثشه 
الرصبنة المذيلة بالمراجم المامة كدائرة المعارف 
الإريطانية وحتار الصحاح وتقوم العبقري 
الفلكي وأصول التدبير المغزلي وغيرها “والحلاة 
بالصور الزنكوغرافبة لتطور توقمعات اللك > 
وبطاقاته الشخصة والعائلىة ... أثىت هذا 
المؤرخ الحصمف آن المملكة ل تعرف طوال. 
تار نخها ملكا غبره » وان اسمه على الازمان. 
الختلفة کان انو بیس الاول »> وجورجباس‌التاسم 
طولون الثالتث > ولوس الرابموالثلاثين» 
e‏ ا جامس ...ال آخره . 


المرأة الثالثة 


ا الدشر العاديين حب ا 
نتلند عشېد ارتفاع السادة و سقوطہم › فقد 


۳۲ 


آثر الولف أن يدا العرض بمشاهد من حباة 
الك السعدة > ثم برينامشاهد من موته > 
وما حدڻٿ بعد مونه ٤‏ وذدلك لکی حعلا 
حس ... بالتشفي . 


المرأة الشانية 


والتشفي عاطفة ل يتحدث عنما ار سطو حين 
قال : ان دور الدراما هو بعث عاطفت الشفقة 
والخوف» ناسا آمل العواطف الدشريةالرققة 
التى تفوح في ثنايا النفس كالوردة العطرة» وهي 
عاطفي التشفي . 


المر 1 الاو ل 


قله ددوره لامخرج > الدي نقله ددوره ای 


Yr 


املف » فأنكر الولف ذلك » بل ان وحہه 
ا حمر خلا ۰“ اول الاصح ارری خحلا 
وقال : 


المرآة الثالثة 


ل . فان رجل بىمتم بالاخلاق المىدة › 


٤‏ ولن اسم ٤‏ لماطةة کالتشفي ان تعدش ي نفسي 
ولکن a‏ سطو صفحة ٤٣‏ من کتاب 


E 


المرأة الثالدة 


وان کاب ب ارسطو ٤‏ فاذا بجمیح مشقفینا 

لا بعرفون شکله »> وجمیم الد ن فتحدڻون عنه 

م يقرأوه > وأخيرآ وجد نسخة قدية منهعند 

أحد باعة الصور العارية e‏ 
تقول : ) 


r4 


المرأة الثانية 


وينبغي على الشاعر الدرامي أن برينا العظاء في 
حال ارتفاع نجمېم وتألقه » حت اذا انتقلوا من 
حال السعادة والنعم الى حال التعاسة والشقاء 
أشفتى المتفرج علمهم > وتأًل لمصائرم » اذ أن 
انتقال العظم من الارتفاع الى الاحدار ء يشر 
£ النفس من المشاعر اکثر ما بشرها امحدار 
من م يعرف طعم السعأدة »> ولم يذى حلاوة 


العم 2 


د اا مرد لاان ا اا کے ی 
تطغى على صوت المرأة الثانبة » رغم ما تبذله من جهد في 
الصراخ؛ وتنفر جف الوقت داته‌الستار عن قاعة العرش‌التي عل 
الجزءالسفلى من المشمد.. قاعة واسعة يتوسطہا مقعد ملكي 
ضخم . في عمق المسرح الايسر درج يقود الى الغرف الملكية 
التي تتكون الجزء العلوي من المشد . وهي مظامة الآن .. 


و سط قاعة العرش قف الك مزهواأء ووراءه صفمن 


Yo 


الرجال متشابهي اللابس بټازون بأغطىة راسم : ملابسېم 
e‏ هۇلاء الرجال م وز وااورع والتا 
والشاعر والجلاد .. وقد برى الخرج أن يلصق على ظہر كل 
منم قطعة من القماش تدون علا مہنته » كالارقام التي 
تلصق على تمصان لاعي الكرة .. 


تتحول الوسیقی الى موسىقى رقص . لیکن الفالس أو 
غبره من الرقصات › ود تتحه النساء على إبقاعہا لىقفن صغاً 
أمام الك ورجاله » ثم يشتن في أوضاعهن كالدمى.. وتنضم 
الىهن نساء أخريات .. اثنتان أو ثلاث أو أكثر .. 


يشير اللك الى الاولى قى صف النساء » فتدب فما الحباة 
فجأة > وتتقدم اليه بخضوع ؛ ويلاحظ في هذا المشد أن 
الموسيقى تنطلق حين يصمت ال ملك »> وتصاحبه بإيقاعاع| ي 
کل حركاته »> و كأنما إطار لكلاته »> وبلاحظ أيضا أرنت 
الحديث بن ال لك والذساءبدور فى صوتبن‌النحوى والاطاية»> 
ويغلب عليه طابع الاستعراض 2 


خاصر الك المرأة مراقصاً » . 


۳٦ 


املك 


: صد ر ل" © 
قلوبه بتدور 
کالکاسِ الور ا 


المرأة | 
ق خلوه 
| کا کی قل ااك الارن 
نصس 
ب ETE‏ 
ا 


« ھ >« : 
حتی یندی في زهرة شفتيك 
الك 


يتثنى جسملك في لین متکسر 

) ت‎ 0 hw 

ف فی اقاعات رخوه 

اوت أطراف ي إيقاعا ّ a‏ ° 
الشتو عر إلا 
کالحقل الناتم ف دفء الصبح الشتواي الاشقر 


۳۷ 


المرآة 
مولاي" o.‏ 
أرسل أنفاسك في جلدي كالريح المرحه 
لتهز“ ماري » وتكومما ناضجة متفتحة بين يديك 
ا تحت 2 ج و 


کا 
ل إعمام في رة سال ا 


املك 


فخذاك عمودان يقودان الى النبع المكنون 
الو ق ات تافل 


۲۳۸ 


المرأة 


مولاي 

فلتقسلل كإله الغابات السحرب" 

تتقدمك القوس” المرهفة الفضه 

ولتهط بين شحبرات الورد اللتفه ‏ 
ولتنزل ضفا فى أرض الظل القمراء“ 
أرضص ساكنة دوما » غامة بنثار الأنداء 
حتى تصل إلى النبع المكنون 

أنفذ قوسك في صفحة مرآته" 

واشغله عن سسحات تأمل ذاته" 


اللك 


ف “ ويازع المرأة ه من ذراعیه فتتصلب 
فی مکانہا کأنما دمىة » 


قا 


أوف »> ما هذا الضحر الموحش كالصحراء 
قلنا هذا من قىل ... 

نفس الكلات الباردة اللساء 

فلاف اس٠‏ راسي الاس 

عودي للصف ٠‏ 

با هذا الشاعر 


املك 
هل تدري 4 أا وأ كسوك ia‏ 
تا كل كالشعبان إلى أن تفلبك التخمة والإعياء 
وتعب* المر كأنك أرض” عطشى لماء 
آمر ل الالام والاوزاق ويالير > 


t2 


٠‏ وبالنزهة ي سط البحر 
کي تستلهم شبطانك أو عفريتك › أو 
وحىك أ ما لإ آدری من آسماء 


استثناء م بحظ به أحد من اتباعي الخلصاء 
فاماد| ؟ 


اأشاعر 
کرم مشکور مولاي 


إللك 


لا ... لست غسا حتى هذا الد 


حتى أعطي »› لا انتظر الرد 
اني ألقي في بطنك أحالا من خر وطعام 


حتى تطفح بطنك شرا يستأهل ما أبذله 
من إنعام 

اذکر حي دخلت معيتي الملكيه 

انلك قلت بصوت متہالك 

کڪ ا كراد الفا 

متسخا ... مثل حذاء 


الشاعر 
« حتحا في تپالك » 
لس اى هذا الك .,. 
الك 


4۲ 


الشاءر 


آذ کر با مولاي 
املك 
وأا أيضا أذكر 
اذ کر انك قلت بصوت متعثر : 
لت م ا با مولاي ... 
حتی لا زا بی اصحابی الشعرأء ‏ 
وبقولون إذ اجتمعوا في مقبام إني أتسول بالشعر 
فضا عن آن النقاد تقو اون بن العصر ... 


4ج 


عأنف” من إزجاء الكلمات الى أعتاب الأمراء 
کی کی اة 
li‏ لا یعنینی أن تمدحني كامات” تذهب في الريح 
تمدحني أفعالي ... بيمدحني التاريخ 

و 
.و علىپا بقع" من سی ء سعرك 
و ذا . ايه لكلامك ٠‏ فلت 
أا لي أدخلك معبتى لتمدحني 
إنك تدري أني رجل ثثقله الأعباء 
حتى لا أجد الوقت لكي استمتع بالدنيا .... 
ممل العامة والدهاء 
ل أك حتاجا لقصائد مدح تتغنى بي 


t4 


بل محتاجا لقصائد حب ٠‏ لتغنى لي ٤‏ تخرج بي من 
أجواء الإعباء 

لتلقنېا لي > وتلقنها لامحظات 

حتی تنعشني .. هه .. تحعلني أشعر أن ا ف 

برغب فيه .... العامة والدهاء ٠‏ 

وسآلت »› فقالوا: 

انك أبرع من يكتب شع الحب الفائر 


الشاعر 

کانت اشعاري ترضي اا وا 

حبن تسل على شفتىه أو شفت' احدى الحظبات 
املك 

ولا 

ما زلت تکرر نفس الکامات 


to 


تفس الخطرات ونفس التشسات 

تكتب شيثا أجل من هذا الشيء الفاتر 
وتلقنه للمرأًة 

أسبوعان الآن > ونحن نقول 

كالكأس القلوبة .. مولاي .. كالكأس المقلوية 


e 


#لشاعر 


معذرة ا مولای 
لكني قد لقنت" الأخرى كامات مبتكره 
قد ترضي رغىتك الملكمه 


قف ,ہم ئو دوماً ول 


« تدب الحباة في المرأة الثانية » وبرتفعم صوت 
موسيقى الرقص > يتأملما ا ملك » ثم يعود اله 
تهلله > ويبدأً في مراقصتما » وتضاحب المرأة 
الى سىقى بصوما المنغم . » 
الشاعر ٠‏ 
« ملقنا الك فى صوت خفبض » 
تقطر" من a‏ ماسح خروح الغم الزرقاء : 


املك 
بتنزل صوتك مثل رنين الجرس الفضي المتفرد 
يتقطر من برج متشح بروج الغم الزرقاء 
المرأة الشانية 
بغدو أصفى حين يغر "د في فضة أعطافك 


FEY 


دغدو مکتوما ونقا كصدى قطرات الجر الوردرة 
حن تقيض على وجه الكأس البلورية 


خذني ... يامولاي 


الشاعر 
و تدخا ٤‏ وقد افزعه فاص الا ( 
لا.. لا.. قد ضاع المشهد ‏ | 
ات بهذو الراة أجل ما ف 
ساني با مولاي 


« للمرأة » 
ما زال هناك حديث عن قىثارة حنج رتك 
والأوتار” تناشد مولانا ان يامسا بأصابعه النورانىة 
مازال هناك حديث عن إغماضة عىنىك > وأنت تغنين 
وتقولين لولانا عندئذ انك تحترقين ) 
شوقاً أن برقد مولانا في دفء الامواج العسلىة 


۲t۸ 


واخيرا» کان جلالته سىقول ۰ 
خطواتك کالوسىقى إذ تتوافق في ذهن الفنان 
عندئذ كنت تقولين 
هذي الانغا م على سل رغبتك الكت 
وبصوت بتقطم آهات في حلقك › تنتفضين 
وتقو لىن : 
خذني با مولاي 
املك 
آه .. ما أتعس حظي 
راقت لي الألفاظ كثيراً هذه المرة 
لکن نسيتها هذي ال أفونه 
لا شيءَ يتم کا نوی > والأاء* الحلوة لا تتكرر 
« يلتفت ا لك لامرأة الثالثة» وحبن بم باستدعاماء 
وتوشك السا أن تدب فا يدخل المنادي اللكي 


وهو قزم أاخذ ت ٤‏ ملا ضرت وصدیى EY‏ 


۲4۹ 


ا 

که ادن :ان ند 

يإامولاي .. لاي .. 
الماك 

ية 

امع با بلول 

هل لك زوحة ؟ 
المنادي 


¥ املك ما ينفم” للزوجة يا مولاي 


املك 


لك قربك مني 


o٠ 


المنادي 
ما يعني الزوجة حين بحن الليل › 
وتقترب” الساق من الساق » ويدعو اليل" اليل 
هو قربي منها 
لا قربي من مولاي 
الك 
« ضاحكا » ومشيرا للمرأة الثانىة » الى تتجرك 
ا ) 


حن سى اللر اة زوا لك 
وسترضى عنما حبن تزول الكلفه 
وتعل* الإلفه 

المنادي 
لن ترضی هي عني با مولاي 


٥ 


ملك 
ھا داب الزوجات جما 
يغضان ویوما رصان | 
إن عضت صاها با ملول 
المنادي 
ا سفاً با مولاي 
ل أملك ما أ وا عي 


الملك 
وبحك با بلول 
هل ترفض هبي 


آتراها هون من قدرك عندي 


المنادي 
بل هي اعلى من قدري في تفسي 
أنظر با مولاي 
مق اش تسلتق هذي الساق النصوبه 
ا أ في هذي الفخذ المصبوبه 
أو هذا البطن المترع 

هذبن الأديين النتفضين 

هذا العى. شرع 

هذا الخد اللامم ٠‏ 

هاتين العمنين الجارحتين 

DET 


أو 
ا 
و 
أو 


الملك 
الاس اظ . 


Yor 


طبتہا طیاتر طباتٍ کالورقة 

المنادي 
هذا يستدعي أن ترقد في جاندنا با مولاي 
حتى تأمرها فتطسم 


املك 
شر طك مقىول 
والآن .. أدھب ٠۰‏ ټاد الخىاط 
ططا ت ا قاضي للك 
القاضي 
أمرك با مولاي 
املك 
زوج عبدي هذا من جاريي تلك الآن 


ot 


القاضى 


ول بذ کر مو لاا قانونا ا مو لاا 


دقضی آلا بنعقد العقد سوى فى بنتث العدل 


املك 

ما هذا با قاضي السوء 

ما دمت أنا صاحب هذه الدولة 

فأنا الدولة ... آنا ما فسها» أنا من فما .. 

آنا بيت العدل »> وبيت الال »> وبيت الحكة 

بل إني الممبد” والمسقشفى والجبانة والحبس" 

بل إني أنع »> ما نع إلا أعراض زاثلة تمدو فى 
صور منبهمه 

وأنا جوهرها الأقدس 

« مشراً لنفسه » 


Yoo 


ما أروع هذه الفتوى ٠ا‏ مولا الأعظم 

لا دري کف تولت عن ذهني العم 

إنك تغذونا دوما بلطائف فطنتك الفقہه 
سأسحل هذه الفتوى في أوراق 

وسأكتب عنما محثا في موسوعتق التشريعية 


» سحب اور اق ( 
ااك ٠‏ 


| قاغي. ا LL‏ 
قبل املق الشفاف کا سوق ٠‏ 
۰ افمل. ما قلت » E‏ التسجبل لا ت 
القاشي 


ار ل با مولاي 


« بنظر الا ٤‏ ثم بستدننها ؛ وقول » 
کونا زوجین ) ا 


والآن .. ادهب با لول وناد ا لاط 
د قدو اللا ى داك 
« يتحرك المنادي والمرأة > ويعبران أمام عبني 
اللاك؛ الذي بلحظ مظمرها المتنافر غيرالمنسحم 
فما لث أن ينادي هلول قبل أن خرچ » : 
ءا پلول .. عد با بلول ٤‏ 
« لنقسه » 
إبه .. لولا ضعفي نحو الق التشکمله 
التکوبن رديء ۰. ملوء لاء الفضىه 
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يا قاضي السوء 
افصل بينيا »> ولنحفظ هذه المرأة للخناط 
فهو طول القامة > نوعا ما 


القاضي 
« بوقفما آمامه » وبنظر الا قائلا ¢: 
كوا ٠‏ لار 
کو تا ۰ لر 
کو ٠۰‏ لر 
الك 
ادهب با مېلول › وناد الخىاط 
المنادي 
أن تغسی بسي وما ما 


¥0۸ 


امك 


لن آنسی با بهلول 
لا تعرف ما يدعوه بعض الناس 
بالنخوة .. أو ما أشبه 
المنادي 
« خرج وهو ينادي » 
سمح مولاي .. لاي .. لاي لتأرعه الخىاط .. باط .ہ 
باط .. بان بدخل .. خل .. خل 


يقف أماام اللك يشرع في قرص فخذيه وخديه » ۔ 


الخياط 


دلونی با ساد تي جوم الحد 


۲0۹ 


هل ان قي حل او فی بقظہ 
هل أنا حقا في حضرة مولانا البدر المتحسد 
تنهل عبني من رائق آنواره ٠‏ 
ھا أنذا أقرص نضسی کی اتأكد . 
لكن النور يعشى عي" الذاهلتين 


للك 
» مىتسماً » 
لدیل ٤‏ وإ“ فم ٠‏ إ۶ 
فلعلك تتاڪد 


۳۰ 


اللك 
ا یی وجك : بل وحہاك 


للك وجه تنده > ووجه تخفنه ٠‏ 
وکلا الوجہین دمم متجعد 
لا بږضۍ لي خلقي أن 2 مرنت ناحیتاه 
على الصفع, 
إلا وجا ي ابصفع من قبل 
. لو لا ضعفي نحو الضعف البشري 
Es‏ 
و ا ا 
حبن أشاء .. وأآقبل 
ا ايك الو 


۳۱ 


حطعة عمل 

جىضاء ااطلعة ناعمة المهدب 

ما کدت أراها حت .. آه .. کان لقاء ا مولاي 
احسست بقلي في أضلاعي بتوثب 

ومددت يدي قي وله كى آتامسما لس النسمة للأغصان 
حين استرخت فوق الزغب الناعم كفتاي الراعشتان 
دامني تبار الرعدة يتغلغل في جسمي المتلهب 

څم تدفق شيء قي آطرافي کالدم حين تحر که المی 
وتفتح باطنها في خجل للالمستق المجذره 


إدا دىضت ف ا شُعرات" دافنة تتمدد تحت الزعب 


الأشہب 

خاستدت بي الرعدة » وانهرت انفامي الخدره 
ملت الما لأقبلما »> فانكشت > وهي تقول : 
آنا بكر ل ألتف“ على ساقي بشري من قبل 


۲ 


للك 
أوهذا ما قالته القطعة ؟ 
لياط 


هذا ما سمعته أذنای » وحقك بامولای 


ك 


لا اتلف النؤز سوي الور الأشًاء 
وسأحملك لولانا البدر الأنور 


وجمت عندئذ » وارتعد الزغب" الناعم فی استحاء 


۳ 


الخياط 

أوحقك ا مولاي 

هذا ما کان 

وحمت > واهتز المهدب الوسنان 

م أجابت .فى صوت خحلان : 

لکن مولانا ذو تاريخ مروي" في العشق 

وآنا ساذجة” لا أعرف شيا من ألعاب الخلان 

قلت لا . لإ ی ا ٤‏ ودن ل هذا الشأن 

سيداعبك البوم مقص“ الفن 

بتحسس أطرافك 

خن دور عطقا 6 ورز ما حت الا الناعہ 
و رھ الان 


فانسابت عندئذ في أقدامي > وهي تقول : 


4 


شكئلي أرجوك 

حظی يی المشنّاى › وقلي ا 
حہی 

ملامسة الغالي في العشاى 

د تو شك أن عزفي لأشراق_ 


في بضعة ابام 


الخياط 


1o 


تز ها منزل عطف في ظلك 
الملك 


« وهو يغالب اعحابه » 


لا باس با “ والتصمم 


هوذا ... يا مولاي 
املك 
لكني أوشك أن أنسى في غمرة ثرثرتك 
أن اللون الرسمي هو الأزرق 
الخياط 
ولماذا لي تجعله الاإبىض يامولاي من بدء العام ؟ 
الك 


تعني أن نرجع لاببض 


81 


فلنأخذ راي مۇر خي الر مي 
الؤرخ 
اللك 

منذ متى كان اللون الأبىض لون الدولة ؟ 
الؤرخ 

في اول مائتي عام من حكك ا مولاي 

» هاما املك ( 

أعني ف العامين الأول والماني 

ر الو ف اك ت 

« الس وبا ابض ( 

» نغدو فلك سض ( 


1Y 


الملك 

۴ أبدلناه ؟ 
ارخ 

دعی سال أوراقق با مولاي 

كنا عندئذ ندعو النسان الأببض 

ولطرح الاضي ف الا كفان اللسضاء 
ومواجهة الأيام القادمة بفكر. أببض 
الملك 

مادا اخترنا بعدئدذ عن آلوان؟ 


ارخ 


۸ 


كان شعار الدولة في ذاك العہد 
e‏ 
ا ا وطنا » ) 
م يقدر بعض العامة أن رتفعوا للحظات التاربخبة 
آڻ يدعو الأيام المنتة وموتاها »> وبميشوا الغد 
وقثل هذا في بعض العجزة من فئران الكتب 
الصفراء > ومنقسمي الشخضصة 

فدعونا للحقد على الماضي » لي نك نبغي حقداً أسود 
فالماضي أهون من أن يلا قلا بالقد 

الك 
ومتى اخترنا اللون الآزرق ؟ . 

ال)ؤرخ 
في القرن الماضي با مولاي 


۲1۹ 


« هامسا للملك » 
أعني في العام الماضي با مولاي 
قرن”» أو عام ... لا أحد يصدق ما ترویه 
من هذا اللغو الساذج إلا أنت 


ولماذا اخترتاه ؟ 


ارخ 
كانت راية دولتنا تنشرها ريح السعد على بحر الآ فاق 
واسم جلالته يبصره الرائي من کل مکان 
منقوشا حروف من نور وضاء 
في ثوب القمر اللبني 
أو في انار اليجت الرئء 
ولدلك كان ثعار الدولة 


4° 


« الس وبا أزرق » 
تغدو اقرب لمطلق 


امك 


« للخاط » 


طب و آرنی التصمم 


إه راف رق ادات اأ الارن 
فلناًخذ راي وزير القصر 
الوزير 
« لمن حوله » 
هل يدعوني مولاي ؟ 
الك 
أقدم وانظر .. شار كنا الرأي 


۲۷١ 


هذا الزر .. الس من الأنسب أن برتفع من الصدر 
حتى قرب الرقبة ٤‏ ا 

ما هذا.. تطرز.. لا,. لا... 
اف اأي اول ن ال ال الکن 
هذا حع أجلي ما رانك بو قل ل وما رانك 

الوزير i‏ 
« بعد طول تعن » 
الرأي لولاي 


اللك 


أوه .. أنتة غي .. عد لمكانك 
ذکرنی بوما أن أصدر لك 
أمرئ. أن تقل نقسك 
الوزير 
ادگ موای 
الك 
بعحبني التصمم ‏ عدالته 
۹ 
سيكون اللون الاببض لون الدولة في العام المقمل 
بذ اا بت 
ولرل ها الاير الللكي إلى كل الكتبة والحتسين 
ما نت › مۇرخنا الر “مي 
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فلىتفتق ذهنٹك عن کامات موجزۃ نرسلہا کشعار 
للدولة 

كنات لفغن اللات الاأرل. 

لنكن مغزاها احمل 

آنا اخترنا اللون الابسض حتى نفنى سعداء وبين 

ني حال الصفو الشامل 

فلقد دمجتنا النعاء المشتركة »> حتى صرنا كملائكة 
بص 

نفي ٤‏ الدات السضاء الكله 

... الذات البمضاء الملكّه 


« للخىاط » 


Vt 


مادا تنتظر” الآن ؟ 
الخياط 

لطفك بازينة. هذا الكون 

واجعل لطفك با مولاي 

دهي“ اللون 
املك 

بل أجعله فضي اللون 

ا جلاد 

ضع سبفك في كتفي هذا الوغد 
الخياط 

مولاي .. ارحمني 


هل أخطأت التعر 


Vo 


امن ما أبغه 


ww 


لا أبغي شيئا » أعطاني تقدبرك ذوقي 


« للحلاد » 


رفقا يا رجل برأسي » دعني على بعض الوقت من 


« للملك » 
هل يمزح مولاي معي » ما أحلى مزحك بامولاي 
إن غااع اللي فى الكل 


Y۹ 


أنظر با مولاي. . 
إني أرتعد الآن كقط مشتعل الذيل 
« برتغه أمام الك » 
اضحك با مولاي إلى أن يتالى فمك العذبة 
واأسفا لا يضحك مولاي 
دلونی با ساد 
هل هو غاضب 
هل نبست شفتاي و اوت 
فأنا أحبانا 'بفلت مني القول 


NY 


لو أملك أن أخلعما كحذائي لفعلت 
طوعاً لإرادة مولاي . 

لكني أبغي ان اعرف قبل ملاقات اموت 
هل هذا غضب من مولاي ١.؟‏ 


املك 


لا شان لسخطي او لرضائي في هذا الام 

ل ها من کنر رة ااذرل 

اني نزح مضطراً هذي الرأس المبتذلة 

رأعا لا من نما» کي احمي أغلى ما غلك 

وهو حلال' املك" 

لا أرضى ان تخرج من هذا القصر 

ماوء باطنك الفارغ بفقاقيع الفخر 

ور آك الت الا أا دي كارا ا 


YA 


حين يضمكا فرشكا الرث المستهلك 
ما ات فر اصل. الاب البهر 

کي تحكيه للحمقاوات الجارات ٠‏ 
متدلىة كالمخطة من شاككا المغر 

أو یی أنت لأصحابك فى الحانات ٠‏ 
حین تدور برأسکم المر 

با جلاد 

خذ منه التصمم »> وخذ رأسه 


الخياط 


ا مولاي 

ارحم ضعة اطفالى الجسة 
Cha E‏ 
ار مني من اجلہم .. يامولاي .. اتوسل لك 
أقسع” في قدميك کالکلب 


۲۹ 


املك 


آه .. لولا ضعفي نحو الأسره 
يدمي قلي مثلك » لکن يدعوني الواجب 


ان ا ريي 


آه .. لولا ضعفي نحو الؤاجب 


الخياط 
لن اتکل .. يا مولاي 
اقسم اني لن اتکل 
بل لن أنطتق ما طال بي العمر 
سأعیش کأبک 
الماك 
واتتني فکرة 


Yh 


با حلاد .. أطلى. :زرا تة 
وانزع أصل لسانه 
E‏ 
حتى تلحو الدولة من ثرثرته 
اذهب ! اذهب ! 

« خرج الحلاد بلاط « 
آه .. شکراً با رپ 
من“ الله علبنا بالرأي الصائب 


والآن 


استأذنك ان امضي للغرف المككه 
ألقی رو جي الحبوبة 
٤‏ بقي على الفحر ؟ 


« للحاشة « 
فابقوا فی هذا الر كن .الى ان اهىط 
قد تخطر في باي فكرة ٠.‏ 
أو احتاج إلنك في أمر 


YAY. 


املك 


و لفت اة a‏ 2 


چ 


رجال الحاشة كأً: ہم اشباح » و بتقدم الماك 
ماي الرسقن لاع إلى ادر لشي 


للغرف الملكة ویفتح بابا ف مته ٤‏ م یدخلالی 
عرفة ة نومالملكة التي تتموج الآّن ياضاءةَساحىة» : 


الللكة ترقد على سربر رمادي الأغطبة »> وقد 
اسندت رأسما إلى وسادة رمادية ايضا وتهدل 
شعرها على جانبي وجا الشاحب الذي زادته 
اا ات واا وتوحي نومة الملكة 9 
بنا مردضة أو مقعدة : 


لا تدهش الملكة لدخول اللك »> ويمدا الملك ف 
التخفف من بعض ملابسه › ثم مجلس على مقعد 
جاور للسرير “ ويتغير صوته الدي عرفناه في 
المشمد السابق إلى صوت رقيق ودود »  .‏ 


AY 


! کرکي الاني في علیان 
هل ابطأت قلبلا »> شغلتني عنك امور الح 
ولکن > ها نذا إذ ادقع مقبض هذا الاب الموصد 
أحلى من بحر الأنواء المزيد 

وكأني تحملني ريح هادئة سجواء 

کې اغفو في شطئان حبرتك الخضراء 

عبنيك الطيبتين الرائقتين 

إيه .. ها اجمل ان يتفض ظهر مثقل 

ي نقله ساق او ححة عبن 

ها بثقله من وطأة اعباله ‏ 

مل اغفيت اليل .. هل تام الطفل 

اخشى ان يفسده التدلىل الزائد.. › 

فالتدلبل کحلوی السك > يشسد ما يتجاوز منه الحد 


1 


۸٤ 


ا وار چ ا 
ل تدعبه بعض الوقت 
لمربىة او حاضنة من خدامك 
س اتا 
اضحك .. اضحك .. يا طفل الادرد 
اضحك .. حتى يتفتح في خديك الورد 
E E ET‏ 
ما احلل ضحكتك العذبه 
شبعان وسعيد » هل پلل ثوبه 

« يتحسس ثاب الطفل الومي » 
اا ا E‏ 
يصح وجه عجوز ېد 
هل اتعبك اليوم كثيرا 


YAo 


الملكة 


لا“ بل كان رققا كالنفس المتهدج 

يستغرق في النوم » إلى ان تندى جبمته بالنور المتموج 
م يفمق لبتوفز كالنورس فوق الموج 

او يغرز في صدري اصبعه الاهوج 

کی يسالني حاجته من زاد الحب 

او برشف ما یکفره من دوب القلب 

حتی إن سبع استرخى في رقه 


الرقة” فيه هي الطبم الغااب .. 


الملكة 
لک ای اعا ا 
نظر أحانا مثلك ) 
نظرات ملأى بالشك المتعالي 
املك 
هو أيضا طفل 
ارحو حبن حن الوقت » وينهض" من حضنك 


کي يضي تحت جناحي 


حت يغدو ملي 

الملكة 
لا.. مثلك لا تكرر 
أف ا ان يصبح نفسه 


YAY 


هل تعلم إني اتخيله أحيانا يصعد تل“ العمر 
شابا في رائعة الظہر 
تخرج الانيا > تهمي نورا لا ينف 
دسحد د د بتسدد ) 
وحہا مىتسماً دوما .. 

املك 

الملكة 
ل ى 
هو أحباناً يتقنع بقناع القلتق الشفاف" 
لكن لا بحمل موجدة » أو يكتم لوما 
فهو ملىء بالغفران کا تتلىء النحلة بالشمد 


TAA 


وهذا لا يعقد هذا القلق الشفاف له وجا > أو 
بطفیء فرحه 
« للطفل الومي » | 
إبه .. هل تدري انا نتحدث عنك 
.. لا يعحبك حديثي 
ومذا تدقع في جني هذا الكعب المتورد 
« تقبل كعب الطفل الومي ٠»‏ 
الملك 
حقا .. ما احمل کعنه 
وما ما سوف تدوس ذا الكعب رقاب رعاباك 
| طفلي الللكي 
« يقل كعب الطفل الومي » 
الملكة 
بل سیکون ملیکا مبوبا ورحیماً 
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املك 


تعلن .. ڪون ضعبفا مهزوما 

لمبة حاشیته ٠‏ 

سخرية رعاباه وعبده 

اسما بتدلی' في الانات مع الجر 

بلقی ٤‏ الطرقات مع الفضلات" 

يشتعل به جر الأرجىلات 

هدفا بتلقى تعلىقات الدهماء الساخرة الوقحة 
الكاشفة لسوء القصد 

لا.. سبكون إها في صورة بشري 

سأعلمه آن ينظر ”متا في عي من ثل قدامه 
ويطبل التحديتى إلى أن تتخاذل أعضاء الخمم > 
E‏ 
ساله صفحا عن ذنب لم يفعله 


4۰ 


الملكة 
هل قلت .. الخصم 
لا دري م يصبح لملك خصوم” إن أحسن لرعاياه 
الملك 
كل الناس خصوم للجالس في القمه 
ن اخذه تحت جناحي إن صار الى سن التعلم 
لأعلمه المح 
الماكة 
کو 
لن تأخذه مني .. 
ماذا يبق لي کي أحیا ؟ 
ولاذا أتنفس ان ل تامع أنقاسي المبلوله 
في جبېته المصقوله 


۲۹۱ 


کی اغ اذا ل يتحسسني قي اللىل 
وتقح کفاه زهره أبامي المقفوله 
املك 


لكن .. لن تعر من قربك شيا 


الملكة 
ملکا انسانا 
تنبئني ابداً عن باكر أيامك 
هل كنت تحب“ أباك وآمك ؟ 


املكف 
و 
لک حن غدوت صا ملوءا بخالات الحد 
أنكرت على أمي وأبي أشاء ڪثرة 
أنکرت تواضم ما طلباه من الدنىا» 
فقر ها المتجمل بالكقان > التقنم بالزهد 
کانا نوعا لا اهواه من الناس 
النوع المتردد 
کانا شرا عادن 


4۳ 


للك ` 
موسبقى الرقص .: ون الاستعراضات الحربىة 
ی 

الملك 
من ابن تجيء ؟ 


A 


الملكة 

أا أسمعما.. أتعرفا الآن 

إسمع .. 

هذي موسقى اللبل المسحوره 

a ) . [ 

[ ل کان لقاءات الزمن الماصي 

کانت في أُرض الأحلام اللطموره. 
0 . شاا 

لکن ها دي تتقاطر وافدة من خلل الش 
ع هاهي دي 

في مركبة من انوار البدر الفضّة 

أنظر* ! 

هذي انغا الشجن, ار ) 
) الشاحب 

تتراقص حول e‏ ج 


۹ 


أنظر .. هذا نغم هارب 
نغم طفل لم یکبر بعد ا 
الى بصحابك با نغمي الطفل .. الى بصحابك 
تى لا بدهمك الصمت › فتفنى فبه. 
إحذر کاو الصمت يصنك 

أدخل في الحلقة وارقص با تغمي الطفل ٠‏ 
مدا ه .. التأم e‏ 

ما أحلى رقص الأنغام الزرقاء ٠‏ 

ذائية في خصر الأنغام الوردية 

ضحي » وارتفعي » وانطلقي جحو القمة 
يا جوقة موسيقى اليل حوره 

اتا الأنغام ا 

اسعحن لصوتي رور الواهن' ٠‏ 

کے کرک ورش مین 


۲۹٦ 


« تغني غناء مىلودیا مىلا >.وتنغلق عبناها في شبه حلم » 
املك 

خفضا من صوتك چ ارحو ك 

قد باز عج الطفل 
الملكة 

الطفل ..! 

انظر .. هذا فرشي خال لا تتحرك فيه إلا اطراف 
هذا طفل من 


e‏ ا 


۲۹۷ 


لكن ما اصعب ان تصبح هذه الكلات الثلحة 
مخلوقا من لحم دافیء 
لس لنا طفل ! 
لس لنا طفل ! 
« تبڪي » 
املك 
« مستساما برقة » 
با نجمي الأوحد› يا کو کي المتفرد 
ليس لنا طفل ! لكن ماذا نصنع بالطفل . 
حزمتنا إباه الاقدار » فعشنا طبرن طلبقين سعبدين 
وخلقنا هذا الوم لتزداد سعادتنا.. تتحدد 
الملكة 
طیران ! | 
ت .. ماذا افبل مجناحی ؟ ؟ 


۹۸ 


املك 


بل غصنان خضران رقىقان 


لکن .. ماذا افعل بهاري ؟ 
الك 

ا کازي اللكنون 

كنا سعداء بهذا الطفل الومي 


۲۹۹ 


الممكة 
وانا کنت سععىده 
جي دهي موی الل فر ن اراي 
لا اقدر الا ان اتعرى في حضرة موسىقى الل 
E‏ 
ره لي طفلي !| 
رد لي طفلي ! 
او فاعطيني طفلاً آخر 
« تىکي » 


و اذ عشة) 


e 

ن انظر في صفحة وجه | 
لن اتأمل فى عبنىه أو احسس جهته او شعره 

سأكون كسولاً جافية كالارض الوعره 


املك 
ل دد ها ظا وحنون 
الملكة 


او دعن اتشرد في انحاء الكون 


« تقوم من فراشما »› 


انك کنزي وامرأتي .. ظلي ومقيلي .. مأواي وبيتي 
وقيمة حظي الطبب > برج السعد الذهي 

حان رأيتك تلك اللنلة من سنوات عشر 

خارجة من جوف النېر كنهر فضي 

عارية الا من ظل غصون الصفصاف ا لحني 
وسالتك : ما مرك باسسدة الاقار الالف 
واحابت شفتاك بصوت مرهف" 


مېري ان تهواني .. ان تعطني ملکة لا يدر کہا 
ارت 


٤‏ رلک اللىلة بالسف استحوذت على مرك 
ملكة تد على جني نېرك 

واخذتك مكرمة في قصري 

وخجبتت < تد إل انى وبك طرف 
اعطىتك ملكة مرا .. 


۳۰۲ 


الملكة 

لكنك ل تقدر ان تعطىني طفلا 

اي الاي لکن ١‏ حل اليل 
الملك 

حقاً .., اقدر 

اللاك القادر لا قفر ان ب مرا فا 
الللكة 

اختر لي من علا بطني الان 
املك 


ملاها الآن »> وعلاً بطن الأرض غداً 


۳ 


الملكة 
سأخاصم هذا الفرش الراڪد 
بل إني ساسىر ارقف أرقص في سيري 


e4 


بل إني سأطير 
ساك لاف ارات 
آلف الالران م الطب 
سيفيض حناني حت يلا أيامك بالعطر وبالنور 
هل تمر لى بالطفل ؟ 
املك 


أتأمل في الأمر ‏ 
« الك مجلس عليه ساء الانماك البالغ 
بنظر أمامه» ثم بقول محدةا في الفراغ» 
هل حت الآن ؟ 
ک کلت اريداك إ 
الملكة 


من اأطفل ؟.. 


°0 المسرحبة م ب 


الك 


لا .. المت 

في موعدك تام .. يا طبر الوت الأسود 

ادخل فى أعضائي ختطف الخطوة مسروقا 
O‏ 


یا سىدى . استدع و حوه الدولة 


« الملكة تهب فاترة الخطى > وتمد بدها إلى 
جرس فقی على ی انب النرير ٤‏ وندى 
به ثلاث دقات ٤‏ دصعد وحوه‌الدولة ؛وىقفون 


صفا ٤‏ وم يدعکكون عبونهم طردا للنوم». 


» وهو دقف مرهقاً‎ ١ 
یا سادتی و حوه الدولة‎ 
أدوا نحو ملبكك الراحل‎ 


۳۰٦ 


آخر ما هو اهل له 
ن ارات اع 
فلقد هط إلىه من افتى الأقدار المر بد 
طبر الموت السود 

« وهو بتلوی » 
آه .. لا تنقر عي 
أرجوك .. لا تدفعم في صدري هذا النقار الشائك 
ادخل عذبا ورققا > فانا أتأهب لك 
Ea‏ ها هو ذا في راسي يضرب فا حناحه 
ها هو ذا في سرة بطني 
ماھ ر و اة 
هل يبغي أن بخرج من ساقي .. لو يتر كني هذي المرة 
فلقد طال عذابي المهلك ) 


« للوزير » 


¥ 


تاشده ان خرج يا سید 


#لوزر 
مقا تاقد مي الك اولان تد 
الطائر » 


اه .. عاد للصعد ف باطن حسمی 
آم .. ما أوجع خفق جناحبه » ما أقسى نقرة 


منقاره 
ما بالك »> تقفون كأنك أشباح .. 
أنت محكتك الأثورة .. هذا الرجل بأشعاره 
أنت بأدعىتك وتعاويذك 
ا 


۳*۸ 


أن دتمدد ٤‏ جسدي ېدوء 

ار ام الا ق لی 

قدعوه › لا بزعجه اة منک 

حتی لا خفق حناحه »> فىخض دمائي 


۳۹ 


#لملكة 


« تقف في وسطالغرفة » بحوار جثة المك› 
وتنظر النها كأنما ترد ُن تتا کد من موته› 
) م تستدر عنہا٤‏ وتقول کأنپا تخاطب نفسما» 

سأنال الطفل .. | 

سأنال الطفل .. 

اال الطفل .. 


» سار » 


1° 


الفصل الثاني 


ا الأول 
« الستار مسدل ء أمامه إلى يبن المسرح 
الكوخوالنهر ٤‏ تخرج النساءالثلاثة من ‌القصر› 
المرأة الاولى 
یدای شاد 


تلف عادات الئاس تحاہ الموت من بلں إلى ہلںء 
ولسنا نرسد أن نصدع ادمغت بدرس يي عل 


۳١4١ 


الانتروبو لوحا الدي حل عند المتحذلقين د 
اة الايام عل السکولو جا أو ع النفس ¢ 
وهو العم الدي دہحٹث ٤‏ عادات الائسارس 
وشعائزه » ونقول لک مثلاً ان امنود بحرقون 
موتا » وان بعض الافريقمان يأ كلونهم ٤‏ واننا 
نزفهم ال الوت كانم عر سان ق رحلة سهر 
العسل » ولكننا نريد ان نقول لك أنه كانت 
ذه المدينة الي دتحدث عنما عادة عرية دعد. 
لقاء الوت 


المرأة الثانية 


كانت من عادة أهل هذه ألمدينة ان بليسوا المت 
ازهی اثوابه ؛ ويددوه على فراشه الوثیر 
- او الفقير - اربعين بوما كاملة يطوف فما 
اصحابه واحباؤه حوله » ویناشدوه بأرخم 
العبارات واكثرها لطفا ورقة ان يستحمم قواه 
الخائرة » وبطرد من حسده عصفور الموت 
الاسود. 


۳1۲ 


المرأة الثالثة ) 
وم يعرضون عليه عندئذ کل ما کان يحب في 
حماته من طعام وشراب .. وثباب وریاش › 
اله ار رة و افسونه ( اوا سرج حصانه 
او ملابس امرأته »> لعل هناك أمنىة ما زالت 
مرة ثانبة على ان يستجمع قوته > ويطرد 
الطائر . 

المرأة الأولى 
وكان الفقراء بالطبع لا يقومون ابدآ من نومېم 
مل لعلهم بزدادون استغراقا قي الموت كلا 
عرضت علمم حاتم الماضة »> اماا)لوك .. 
من يدري د فان مباهج جام رة ۽ 


المرأة الشانية 
وسنرفع الستار الآن عن الملك مدداً فى فراشه» 


۹1۳ 


ولا ثرید هنا ان نفزعکینظر رجل میت ٤فنحن‏ 
نعل انك جممعا تخافون الموتى اكثر ما تخافون 
الاحساء .. وهذا خطأً کبیر منک .. ولکننا 
لا ريد هنا ات نصحح طبائع ونعام التعقل 
وحسن التفكير » فليست هذه مہمتنا » ولعل 
اوانہا ایضا قد فات › اننا نرید فقط )ا قال لنا 
مدير المسرح نقلاً عن الحرجعن الولف نقلا عن 
ارسطو ان نحاکی ما حدث »› وقدیا قال‌ار سطو 
ان غابة الفن هي المحاكاة . 


المرأة الفالثة 


وليست لفظة الحا كاة لفظة هىنة » فقد حبرت 
النقاد کثیر ا » فتساءل بعضېم هل الفن بطابق 
ا لحياة .. ولكن الحياة عشوائية بيا الفنمنظم 
ماموم “ والحناة کشر ما بکكون معناها غاا 
بینا حمل کل عمل‌فني معناه ..اذن فان الجا كاه 
كلمة قاصرة » او هي ترحمة غير موفقة لكلمة 
اعريقية .. والكلمة الأغريقية لا اعرفها بالطبع 


1 


ولا بعرفمہا احد في بلادتا على الاطلاق لان کل 
الدبن بزعمون انم بعرفون الاغريقىة ف بلادنا 
لا يعرفون‌هذه اللغة المىتة > والاغريقة با مناسبة 
تختلف كل الاختلاف عن اللسان الرومى الدي 
بتحدث به أهل الىونان الآن e‏ 
معاشرة خادمي المقاهي وسماسرة البورصة 
وعيرم . 

) « بدءآ من حدىث المرأة الثاللة ترفعم 
الستارة » ويعلو صوت الموسقى بلحن 
جنائزي تشوبه نبرة ساخرة »> ونری 

الملك مددآ ت فراشه فى الطابق العلوي 
EE‏ 
درجات المدرج في تمل واتتظار 

حزن . تقف النساء صفاً کالدمی ٭“ م 

بتغير إبقاع الموسقى التدريج من 

المارش الجنائزي الى الرقص “ وتبداً 

النساء رقصهن وغناءهن » . 


۳10 


النسأء 
٠‏ نناشد” الناعم النبسل 
بعہدنا الغابر لجنل 
فنحن دات الحا ¢ عن دفء ار قص والغناء 
والتقسسل 
حن الدم الساخن في عروقما» ونحن ريقها البليل 
نحن قواربر العطور أن كشفتما أثارت المول 
منم الجىاه 
الرقص والغناء والتقسل 
الوزیر ‏ 
5e Ell,‏ عیناه مغلقتارری 
لا يبصر کن 


۳۱ 


المۇرخ 
فلىشحدثن اله عن فرب ٤‏ فد يسمع 
لتذکره کل مهن بسيء من فتنتا 
ما کشفت بين يديه في خاوتپا 


الوزير 

فلىصعدن اله “ واحدة إثر الأخرى 
الشاعر 

أخشى انتا نتعلق بالوم 


| أبصر طبلة عمري طيرا هجر الجسم 


القاضي 
ا لحد 
مات الستانى فعربدت الدددان 


14¥ 


اصنعن کا قال وزر القصر 

أنت .. الأولى 

فلعل جلالته ها زال براوده شيء من أنسك 
.يتمناه الآن وبتشهاه 

عندئذ قد يفتح نمه کي مخرج منه الطبر الأسود 


المرأة الأول 


« تصعد على السام > وهي ترقص “> متبوعة 
بنظرات القاضي » حتى تقف أمام اللك 

المىت » 

تذ کرني با مولاي 

كنت تسمني في خلوتنا بالريح المرحه 

هل تذ کر إذ كنت تلف ذوائي الذهسسة في كفك 


س 


ثم تقوم على ظېري › وکأني مره 


۳۱1۸ 


وتدلي ساقىك 
قم ستجدني أسرع من محة عينيك 
الوزير 
« يصعد لمنظر نحو فم المك > ويعود » 


لا.. بل حارتك السمراء 
فلقد مات املك > وق نفسه 


سيءَ من زا س ا 
المرآة الثالثة 


٠‏ تصعد > وهي ترقص متبوعة بأنظار 
القأاض وبديه » 


هل تذ کرني يا مولاي ؟ 


۳14 


کنٹت تسمني نهر النار المسحور 

وتقول : 

ف وای ا ا ر 
كنت أضئك حتى تنخلع أعضاؤك في عطفي 
حتی تنحل کا نحل الذهب المصہور 
عندئذ کنا نضحك يا مولاي 


قم ستجدلي جمرة حرقة . 
تلقى فيما الل اللكي 
الوزیر 
« ناظرآ في فم اللك » 
: تتحر ك سفتاه 
الشاعر 
أن دوو 


۳° 


م یك مولانا وى المرأة الا كوابته للعطر 
بنشقه لکن لا عسکكه في أحناء الصدر 

کان جلالته ېد أن يشحذ سکنه 

لكن لا يقطم بالحد المغلول سوى بعض الوقت 


الوزير 


المؤرخ 
فلنعر ض بعضا من مقتناته 
وزی 


» لامنادي ( 


"4 6 الأممحر حمة‎ ۳۲١ 


فم .. هات الصندوی 
القاضي 


اة أزقضن ٠ء‏ أرقض 
اهززن السلم بالرقص المتفان 
فلقد كان بحب تتبم بقع النور المتاون 
إذ تتالق في بشرتکن › ا يتألى جاد الثعبااس 
أنت اهتزي كالسمكة في الماء 
أنت التفي كالمجسر اذا التف على النهر 
ی رآ انقفر جي .. و كأنك تتلقن 
اوا جلالته .. انضمي .. وكأنك تعتصرن 
أمواج الفرحة بالوصل الملكي 
هل تبصر يا مولانا ؟ 
« حبن تستبد بالقاضي النشوة» يدخل المنادي» 


۳۲۲ 


المنادي 
صندو ی الحوهر .. هن ٠‏ شر 
الوزير 


« يأخذ الصندوق › وبفتحه “ثم یصعد الی 
اللاك ويأخذ ف استە‌ر اض حتوداته ا 
عله “ ويحاول أن بجعله بامس بعضها بيده 
المتة ثم يأخذ في الخشخشة مم صوت 
الو سىقى واارقص ».۰ 


دهب .. يا مولاي 

لا شيء برن رنين الذهب الوضاء 
ماس كالنور المتحسد 

لا یعدله في ومضته الا ذاته 
ولآل كالقطر المتحمد 

ويواقىت كالشعل الجراء 


۳ 


آل 0 يا مولاي 
« تدخل الملكة في ثيابمململة“ يبدو عليما 


الاعباء والدهول› تنو فف امو سىقى “٤‏ وبقف 


ل تو قظن الطائر حنی ددفیء عشه 

یا هدا الطر الفضي 

انى أححب عنك الريع › فنقتّر ماشئت على الغصن 

ا هدا الطر الفضي 

أ اس بعبني" ¢ اف فىك الأمن 

فلىتمدد رك ¢ ولتغف وا مقرور العين 

ما تامسه بتحول جمرآء ےم رماداً “> ثم ہب نسم 
الللل الواهن 


۲4 


بذوره نى أنحاء الكون 
الوبل لن بوقظ هذا الطير النام 
كر باب الزمن الموصود» وبمحطم أقفاله 
حتى تخرج من سرداب الماضي قطع الظامات الحتاله 
ونعود الأموات الى الطرقات لمختطفوا الكسرة من 
أسنان الأحاء 
ستحل سنون متتابعة حدااء 
يصمح فىها القمح قشوراً لا بذرة فيا 
وسيتخثر لين الأم بشديما اأمصوصين 
« متحبة الى الوزبر » 
هل تعطمني غصنا من أشجارك یا سبد 
ی أصنع منه طفلا ؟ 
الوزیر 
« بعنف › وهو ددفعها » 


ro 


مولانی .. 0 عادرت القصر ؟ 

عودي للغرف اللكىة 

يك برضى مولانا أن يبصرك العامة والدهاء 
حت بحن .. الکبراء 

كنا نغضي أعيننا حين نراك» ونخفي من صفحتما الملساء 
ما قد يامع فبها من تعبير أو احساس 

هر دا من عضته النارره 

عودي .. عودي .. يا مولاتی 


إلاكة 


سحقت اقدام الأعصار الرعناء 
خضرة أشحارك 

لتضل طريقك في الصحراء الجرداء 
ولوت راسك تراب الأركن لر 
ولىتمزق وبك حى حسىك الماره 


۳٦ 


ا دستحدي و خبز سوداء 
« ملتفتة مۇرخ « 
ھل تب سطرا ھن تار غات ی خی ا سد 


المؤرخ 
رباه ! 
هل يصبح آخر فصل في تاریخ املك المىت 
أن اللكة فن حت ؟ 

aS 


فلىتشتت عقلك »› حت ترب منك الافکار ٤‏ ا ہرب 


ولعم فلك حتی تتدفاً بالماء وتروی بالنار 
» للقاضصي ( 


ل تلف على بابك یا سبد 


4¥ 


وتخف لى أطرافاً من ثوبك 

أصذع منها طفلاً ؟ 
القاضي 

مولاتي .. عودي للغرف الملكه 

لا تنتېکي حرمة مولانا في موته 
الملكة 

لتكن بوابة بيتك من قش ذابل 

حت يغدو بيتك منتهكا كالطرقات المسحوقة بالاقدام 

ولىسفعك رماد اللىل 

حت يصبح وجك وجد غراب أقت 
الشاعر 

« مبادراً » 


فلترني عىنك .. يا مولاتي 


۳۲۸ 


آنا مثلك لا برضني هذا المشهد 

لکني لا املك إلا اشعاري .. كامات 

کاماتي يا مولاتي - لا تصنم طفلاً 
الملكة 

ا 

فل لي : 


4 


هل كت کب اك ورامك 
الشاعر 

أعطمتا ذا کرتی 
الماكة 


هل كنت تحب الموسيقى إذ كنت صا ؟ 


۹ 


الشاعر 
کانت بیتا من ظل 
ما بن صحار ي الصمت 
وحبال الضوضاء 
الملكة 
هل تسمع موسبقی الآن ؟ 
الشاعر 


أعرف فحتها بين اللبحات > اذا ازدحمت في أذنى 
ضوافت 
أعرف مقدمها اذ استنشقما حائة. في الأجواء 
بل اني أستدعها .. حين أشاء 
« بغي نغما رققا کأنه حا کی به ما دسمعه 


و حلفم ) 


° 


الملكة 
الشاعر 
مم موسبقی تتحدث عن اشاء عادية 
وفريدة 
عن أشياء تحدث للناس جيعا 
لکن ل تول إل مره 
« سکګت ») 
ا معذرة .. الموسقى كفت عن نجواها اد وجدتني 
غرا ابل 
ا أن اخ ما ل تحصره الكلمات 
لکن .. ستساعحنی دعد قلىل 


۳1 


الملكة 
ا رانك کون صد دهي 
هل محلس بعض الوقت ؟ 
الشاعر 


أمرك یا مولاتی 


« جلسان فى ر كن » بنا ينشغل الآخرون 
فىنامون وقوفاً ( 


املكة 
هل اك طفل ؟ 
الشاعر 


آمل ي صر ہ احلامي با مولاتي 
حين أريد .. أفك الط 


TY 


اللكة 
هب أنك تمل بين ذراعك 


الشاعر 
لن آمل طفلى بين ذراعي 
بل أطلقه فى شمس الغابات وانسام النهر 
حتى بتفحر بالمعجزة الخضراء کا تتفحر لاف الاشجار 
الملكة 
هل ستعامه الحكة والشعر؟ 
الشاعر 
اراي الط 
ويعامه النهر فنون الإيقاع 
الملكة 


ها حت معی ؟ 


r 


الشاعر 


في اي سبيل يا مولاتي 


الملكه 
ق ای سسل ل سقط فسا ظل الأوت e‏ 
o.‏ أا 
الشاعر 
اتا لا اقدر یا مولاتی 
الملكة 
بل تقدر 


تقض عن اذانك هلاه الارن السدا 
الشاعر 
لا اقدر يا مولاتی » فلقد فات الوقت 


rs 


إني أخشى ان انزل في كون عضي فيه النور طلقا . 
لا يتكسر فوت الجدران الصاء 

فلقد عشت زمانا بين مرايا القصر العمساء 

١‏ افر أت اتفس كار هذه الارن اله 
أنفاس يكتمها ما في العام من عطر ونقاء 

بنا تخرج من جوفي الانفاس النتنة فى هذا القبر 
ناسطة ‏ متلوبة كالدندان المنهمه 


الملكة 


هيا ... هنا خرج كفا فی کف 

وفالا اراد اير اال 

وستزف من تحت الحر الجامد ينوع e‏ 
يتدفق بالحقد وبالخوف 

حتّى تتشقتى فشرته السوداء الصلىه 


o 


فىفىض النسم صفاء وه 


ماذا لك فى هذا السحن ؟ 


الشاعر 


مولاني ۰“ هل ندرین 8 


شيءَ ٤‏ نفسي ينار 


وكان تاظف رو الات ين ضور الأجلام 


۳۳٦ 


المرة والاحلام المحلو 


e 


ر 


تتابم في عبني المرهقتن دوائر من دخان 

لا أدري ... انفتحت في غرفة نفسي في وقت واحد 
وات الماضي والحاضر والمستقبل 

کل منها يبعث في نفسي شيا كالإعصار 

تنہار على رأمى عشر سنين من عمري الآن › 

کا تنهار الموسقى الضحلة في الآذان..› 

اب لون ن دا الارن 

اذ کر ذلی حین شراني اللك بکأس مره 

کي يسخني » و بقزمني ويغضنني ويکورني 

حتی حعلی س خشخاش منعشة بحت لسانه 
ا ا 

وأا رجل خاو من داخل لا يقدر أن يصلب ظهره 


لك 
اذا ا 


Pv‏ ارخا رة 


فرج عن نفسك 
الماعر 
أذ كر ذلي حين رأيتك أول مره 
کت كرا الس اللظرة 
املك 
- حن أتى بي الك الى قصره 
الشاعر 
لا بل عند النهر 
الملكه 
قبل وقوعي في الأسر 
الشاعر 
اأنضرتك واقفة تلقن آل الس حال الشر 


۸ 


وكانك ملاح يستدني مركبة الشس الى شاطئها 
الأخضر 

فت لشي دا خن 3 لک جاع 

ما أجدره يلمك قادر 

أحببتك » واستكثرت' على نفسي حبك 


الشاعر 
لکني کلت أعدش ذا الحب 
أحبانا »> كنت ارالك »› وأنت ترين كطيف في 
عىني وسنان 
بن الغرف الخافتة الأضواء 
فأمد أصابعي الحسورة من عك ک تامس ها حولك 


من أحواء 


8 


لکرل در 
5 مفلتەن وراء الاستا 
E‏ 8 ا 
- ر 8 ا 
5 مو ال ٠‏ 
ومد 
يي موهو 
م I‏ £ 
. يتوقف أ ۴ 
E ٣‏ 
کدماء الو . ا 
ا ۰ الخائف 
عة الء رو 
: لزرفاء 


اللكة 


4ھ ر 
ل تبغ ا 
2 = 
سعی النهر ؟ 


الشاعر 


. ا 
دعو د | 
لمن الك ا 
با مولا 
في 


أشكر؟ إذ صنتم سري المكنون 
المتعقل رغم إرادته إذ بعطىه الخوف' تىصره إن 
أعطاه الوجد حناحه 


۳١ 


كنت أناجها في نومي المتوفز 

وأحن الا حتى تنغلم الاعضاء 

ما بين شي الرغبة وزفير المجز 

نى آن أمسح قدميما بالشعر کا تمسح بالزيت العطري 

أقدام” القديسين 

فو داعا با آصحابی 

فلقد عشنا بعض الزمن الممت جيرا 

برعانا نفس" اللحاد الجنون ›» ونليس نفس الأتربة 
e‏ > ونقتسم فطير الصدقات الاعون 

والآن .. ها أنذا أمضي 

هي تدعوني آن اتبعٻا 

طفلا لا أملك ان اعطا 

فاا خاو مذ بعت الرية باطيز 

,لكي أملك أن أجملما تنهض في ربشر 


tT 


وتعود الى النهر > لتلقي للشمس حال الشعر 
وأنا أنظرها عن قرب كالمفتون 


الوزیر 


فف يا جنورن 


المؤرخ 
2 دعو د الک إلىنا سىعاقه کشا سلان: الیده: 


ir 


الشاعر ٠‏ 
الوزير 


طبعاً سيعود 


الشاعر 
لاء فاللك تدلى مستا اذ أبصر ذاته 
في مرآة صافىة ذات مساء 

هي عبنا هذي المرأًة 

هل تدرون ,,؟ 

ماذا كان اسم اللك الراحل ؟ 

ا 

هل تدرورن 


ماذا كانت القابه ؟ 


i 


اموت الماثي .. الوت الغافي .. الوت الممحزك .. 
المت الأعظم .. اموت الافخم .. الموت الاكبر 


تت م ار خطرته أو ظرته مطاها 
الموت 

لس“ النهر نمات النهر 

لسر القصر مات القصر 

مسك .. ا متم .. 3 أرضاً فت 

سبدي القاضي .. انك ميت . 

كال اا مد وانت ب وات 

ولعلك أكثرنا إيغالا في المىت 

إذ أنك أ كثرنا قربا منه 

يقالت من لسته إلا فو ارا 


to 


2 
ر کک 
اتر کک 8 


(ڌ 
نكال الس 
لستار ) 


0 


لمنظر الثاني 


« أمام الستارة المسدلة » الكوخ 
والنهر؛“ والشاعر والملكة حلسان»› 
الملكة تضحك سعدة «. 


PEY 


أنظر ف اُهتز کأن شعاع الشمس يدغدغني 
وكأن الريح الجحنونة تتغلغل” تحت ثمابي 
وتلامس عابثة عطفي 
ما أغرب آسلوبك ني الحكي 
الشاعر 
عفوا .. أقسم اني ل احکي الا ما کان 
لا أخلق شيئا من ذهني » لكني قد أنشر فوق 
المشهد بعض الألوان 
بل اني أحباتا أبصر ما تخفيه الاشياء الرواغة » 
ف باطنہا من إحساس .. 
مجعلها تبدو ني لون آخر 
في رأيي مثلاً ان الأفق الازرق 
لس بازری .دوم 
٤‏ رأيي أضاً ا رات ار الأ "“ 
ولیس بأسمر في كل الاحبان 


۳۸ 


الملكة 
ما لونې) يا ساعر 


الشاعر 
داك يعتمد على حاف] النفسة 


اللكة 


0 


منذ متی تکتب شرا ؟ 
الشاعر 
5 دري با مولاتی 


لملكة 


ا اتف 


ا خی اکب ا 


. « ضاحكة ) 


۳o٠ 


لو 


وففتہا 
للعان “ و 
مہا للنور 
0 لکف 
د تامسہا اطر اف 3 
EEE e )‏ 
د تکشف ر 
خصا اد 
تر 


“ ھڅ‎ e 
نی تتمزری عشقا‎ 
دی‎ 


o1 


ا کے نسم العفن الواهن 
المتناثر من جئتما المسحوقة 
الملكة 
من مغشوفتك الان ؟ 
من ھ 
الشاعر 
قا الكات 
معسوفانی .. 
1 1 ة فى ضوء القمر الدايل 
أو ي نور المصباح الافل 
الالكة 
الشاعر 
[ لا شيء سوی اني لکا 


oY 


الالكة 
أو تال :تدك ااا 


الشاعر 


الاكة 


من سيء تذعاه كمقہة ا لن انان 
ا ۳ خلى الله وأغظاء للانسان 
الزهرة والردح 

او 


- الأسمرحبة م‎ Yor 


القمة والسفح 
"لات الموسبقى والموسىقى والأرقام وعنقود الكرم 
وعقول الحكاء وسقان الاشحار واصداف الىحر .. 
حتی الاحلام 


الشاعر 
هذا حى .. لکن ماذا تصنع كاماتي 
هي أهون من ان تطمح للفعل 
هون من ان تغدو سنفا او ترساً 
کي تقتل او محمي من بقتل 

الملكه 


لا تىخس كلاتك ما تستأهله من قدر 
فالكلمة قد تفعل 
کلاتك 


ot 


معت أذناي صبباً حساساً ملتمم العمنين 
نفخ في مزمار ويغني أنى احمل ما رأت العين 
فغدوت جيل 

بعد سنين سمعت أذناي 

من يتحدث أن عارية أتألق كالنهر الفضي 
e‏ ثمابي عند النهر 


عن عبني من يتأمل غصني المزهر 
ما قله من او صاب العمر ®“ 


هل تسعد بوحودی جنك ؟ 


o00 


بضعة أببات من شعري 

« ما أفقره من لا بحد من الكلات لكي يتحدث 
غ اف 

حان يصم بعیننه من واه 

الا ان تف اني فرحان 

ما افقره من لا جد من الكلمات لكي بتحدث عن حبه 

حین تکون حبیبته جنبه | 

ال۹ أن تف يا حي » 

الملكة 
هل ألفت عىنك اجواء النور المتألق 


0 


الشاعر 

عفواً يا مولاتي 

هذا رجل يسقط من نافدة الماضي 
الملكة 

من هذا 
الشاعر 

هذا الخىاط 


oY 


« یظہر الخناط مترددا » ثم يقف أمام اللكة 
والشاعر ویشیر الها ضاحکكا عا »> 


الملكة 


مادا تىغي ٤‏ 
الخیاط 


« يشير الها أنه بريد أن ينضم الها » 


قطم الك لسانه 
في آخر يوم من بام حیاته 
هو لا یتکل .. لکن یسمم 


Fe 


) الخاط ( 
« بكرر الإشارة السالفة » 


الشاعر 
اذهب عنا انك _خرق” من ثوب الاضي 
الخياط 
« بحاول آن يدافع عن نفسه ٤‏ ثم ما يلسث أن 
يکي بدون صوت » 
الشاعر 
لا أعرف ماذا بيغي ؟ 
إصنع ما ست 
الخياط 
يبتسم ويغمغم “٤‏ ثم مجلس مستحسا بانب 


۳0۹ 


الشاعر والملكة » وكأنه تاإبم 4) » 
الشاعر 

هو بغي ان يصحننا 
هرب من ماضه کا نهرب من ماضلا 
لکن .. هو اسعدنا حظاً 
ل يفقد الا حنحرته 
لكن ما أتعسه .. من" بعثرت الأيام” الممحدرة 
سلة حسمه 
من أصبح لا يسمع فوق وسادته دقة قلبه 
بل دقة قلب الخوف 
من فقد براءة کاماته 


بنا عجزت يده عن حمل السيف 
( ظلام) 


۳۹۰ 


المنظر الثالت 


وهم هبون من نومهم؛ اللك ما زال على سربره» 


القاضي 
خبرآً.. الله اجعله خيراً 
الوزير 


مادا ؟ 


القافى 


۳۹1 


الوزير 
قل e‏ ردد 

القاضي 
معت أذنى شيا في اللبل العم 
وأظن اهاحس 8 دتعثر ٤‏ الارض المشخو ره 
ما بين البقظة والنوم 
أو صوتاً تسل من باطن نفسي 
کي جمس في راسي 

المؤرخ 
ماذا معت أذنك فى اللىل ؟ 

القاضي 


۳1 


الوژزړ 
لکنی لا اخطیء أبدا ني رنته أو نبراته 
ارخ 
مادا کان بقول ؟ 
الوزير 
أو تسمعم شيا أنت الآخر ؟ 
ر ت 
ا مرخ 
نضعة كلات 
| ا سمعتہا أذنى في الىقظة . 
لکی ل ادري هل 


۳ 


او سمعتما روحي ف الح إ؟ 
الوزړ 

ما هذه الكلات ؟ 

انلك ذاكرة الدولة > اذ أنت مؤرخما الرسمي 
المؤرخ 

کانت کلمات قبات بتأن مکتوم 

وكأن القائل بنزعما حرفا حرفا من أسنانه 
القاضي 

ماذا کانت ؟ 
المؤرخ 

کان قول 
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الوزړ 

هذا ما سمعته أذني 
القاضي 

تلك هي الكلات 

هو يىغی الأحكة تر قد حسه 
الوزیر 

حت عندئذ أن تأتي بالملكة 
امرخ 


ها ت ال ات 


القاضي 


۳10 


الوز ر 


ل اُدري › فلنساله . . قد يتكلم 
فلنصعد لسؤ اله ۰ 


: ر اأ . ۰ 
ا ڪڪ د 
بر ٤‏ بیتا یتمہل المجلاد وسط السلم » 


. 


الوزر 
ضبلحت خير يا مولانا الأعظم 
مادا تىغي ؟ 
کاله ریه 
» نه شعٹ من مکار صوت » 


۳171 


بغي اللكة جني 
الوزیر 

هل rT‏ إن اغفت جنك 
أضوت 

أبغي اللڪة جني 


۳14۷ 


الوت 
أبغى الملكة حنى 
الوزير 


« خاطا زملاؤه » 
الفاضي 
معا هذا المأفون الشاعر 
مۇرخ 
هو اهون من ان تأبه له 


۳۹۸ 


لن یبصر سیفا حتی يعدو › لا یسبقه إلا ظل 


من يذهب ؟ 


هل معت أذنك صوت الملك الىت 
دى رغىته اللكىة فى قرب اللكه ؟ 


الجلاد 
ا 
الوزير 
نحن معنا 


۳۹۹ المسرحبة م د ٠١‏ 


اذهب ..: عد الملكة 
الجلاد 
ابن اجدها الآس ؟ 
الأؤرخ 
هي 9 بد تولت ذاهىة للکوخ المپحور 


حيث اقامت حيتا في حضن النهر 


ذبت کي تا ي ماضيما الغا 
الجلاد 

اتريدون الملكة ميتة ام حبة؟ 
الوزير 


سحمة ,۽ 


¥ 


الجلاد 
فدعوا لي الشاعن 
الوزير 

انك تدري ما قعل به 


الجلاد 


الوزر 
قد نلحق بك بعد قليل 
الجلاد 


ھا اندا داهب 
را عن عقلى » فأنا لي امم شيا ...ل يدخل 
شيء آذنی 


لا بغرینی ان تى باللكة 


۳ 


لا ادري هل ينفع هذا في بعث اللك النام ام لا ينفع 
لکن قد يغريني ان اتسلى بالعبث بأضلاع الشاعر 
فأنا منذ زمان اكره هذا المأفون الماكر 


ي هته سيء ... لا يعحنی 


( سار ) 


YY 


المنظر الرابع 


« الملكة والخساط محلسان مستهحين › 
E Ea‏ 


فيك طباع الخادم 

[د يتمرد عن خدمة سیده يسعی کي خدم خصمه 
انك تسمع .. لکن لا تتكلم 

فأنا اذ أتحدف لك 

فکانی أتحدث للجزء الخائف من نفسي 

کل سی افر 

هل أدرك أن الحب هو الشوق الى صنع المستقبل ؟ 


٠ الرغبة. ف فسان الماضي‎ ¥٠ 


الخياط 
« بوميء براسه موافغا » 
الملكة 
هل عاد الى نقسه.؟ 


هل سقطت من عنه اشاح ن الوت .` 


Y4 


لومي ء برا سه مو افا 
اللكة 
فلاتجمل له 
ولانشر شعري الحلول على صفحة وجي 
ولأدمي شفتي بأسناني حتى تنعقد على كرزها الرغبة 
الخياط 
) « وحده کانما, تعد ي « 
e‏ ارج المي الأزرى ) 
لو انکس كشعاعك جیں یس الارض E‏ 
و آهوی میتا » لو مزق ٠‏ 
ل تتحمل. لفسي وطأة هذه. اللسظة 
) ا هسي أن تتفر ی کالاشتات 


Yo 


أغنى لمحظات حاتي » أحفلما بالرغبة .. والعجز 

بالفرحة .. والخوف 

الد کری .. والنسبان 

بالشوی 0 وبالإشفاق 

أعجز أن أحيا في الحب 

حين تفاجئني عيناها الراغبتان الطيبتان 

آترانی اصحت اا ¢ ام ما زال هناك بصص 
من نران 

َه . لا اقدر ان اکتب شپتا» تازاسم في سممي 
الاصوات 


خالعة ثوب الكلمات ‏ بخلم ظل أعضاءه 

والصور المنہالة لا تتمہل حتى تتامسما عبني المندهشة 

لا أدري کف ڪون الانسان فقبر فی التعمر 
الى حد الإملایق 


۳۷٦ 


حبن يكون غنبا بالإحساس الى حد الرعشه 
« بعزف ؛ بىا بقدم الجلاد من أقصى المسرح › 
الجلاد 


أنت هنا باهذا الأفون »› تنى" نقتق الصرصور 
الأجرب 

غ فال اوک فك ج لا کرت 

واصبر حتی آفرغ من بعض شئوني 

عندئذ أذحك ذا السف اليلك 

ان ل تتبدد خوفا قبل رجوعي لك 

« للخباط » 

أنت هنا .. أيضاً 

اهرب وامض مادك 

أا لا احمل لك حقدا » لكن شكلك لا ينسجم لعبني 


YY 


لکن تىغىە الديدان 


اک تصذع من جد ٤‏ 


مس اللك لاسته > 
في ظامات اللىل > وم ااا ا 


ù‏ م هي ان ترفد مولاق جنه 


۳Y۸ 


لياط 
» بىقدم فا الاد ¢ وکأنه 
بذ کره يصداقة فدعة » 

جلاد 


« برکل الخىاط » 
ادھب ٤‏ ما شأازك فی هذا با هزآًه _- 
ر ق اور داق ا 
یشکو لی فی کل مساء ظمأه 


وأا ا اصار عن کوان ٤ء‏ اد هو ا و 


ھا ھی ا کی ال اروا ا 


۳۷۹ 


لکن لا باس بان ہل قطرات من دمك المائم 
« يستل بسيفه » فيهرب الخياط 
با کا بدون صوت ) 

صبراً يا مولاتي 

صبراً حتى افرغ من هذا الضائع 
« يستدير للشاعر » 

هل أحكت وثاقك ؟ 

متعال دوما حتی في موتك 

صبراً ا مولاتي 

سأداعبه بالسيف قلي 

وسأيداً تمدع وجه 

لی ر دن 

| « يقترب منه ٤“فيمد‏ الشاعر مزماره ويطعن 


به الجلاد في عينيه“ الجلاد يصرخويتراجم» 


A* 


وتدمی عبناه . یغطم) بإحدی يده 
ویصرب بسفه على غر هدی » 


الاد 


آم ... غافلني الكلب” الشارد . . سأمزقك بأسناني 
لن يطفىء غلي ان احطم رأسك او اضلاعك 
لا تتققر عن حد السيف 
أسمعني صوتك حتى 'بخرج سبفي أمعاءك 
أو ددهس أعضاء اد 
الملكة 


هارن فن الاعر راف دوق ندهاة 
أنت صرعت الجلاد 
Cs‏ 
عزف المزمار نشد الدم 


۳۸1 


أعمی لا جد طريقه .. اقدم 
خد فة السف 


» بسع صوت اللکة وآنفاس‌الشاعر ٤فىتحه‏ 
د في دراعه» 


« مقعبة قي الارض بحت قدمي الشاعر » 
رات 2 دمك على وهي ۰۰ مر حی بالجرح المت 
لا تفقد اقدامك .. جالد .. آقدم 


الف و د ا ل ا 
معناها الاه 


فى ظامات اللامعنى السوداء . 


TAY 


م 


تتجاور دائرتان من الدم فوق الترب ال جامد 
وف مسموم من دم جلاد مجنون بالدم. . 
Rt‏ نورانی من 2 ساعر . 
ما اغرب ما التقيا » هذا يكتب' مق رة اا 
« يداور الشاعرالجلاد حتىينزع منه السيف 
ثم بثدت به بده ویندفع اله الجلاد» فىموت 
بسيفه “ ويتہاوى الشاعر جریا بين يدي 
الك ( ۰ 
الملكة 
ن الى ا اجمل هذا الجرح وشا 
الفجر الغسقي ا التنس ٠‏ دماء 
ارا 


TAY 


الحكة والمعنى » الكأس الضائعة الفضة 

دعني نمس فيا شفتي لكي ترد“ الي“ الروح “ 
ولا تفنى أو تنفد 

هذا الدم .. ما أزكاه .. عطر السد الوحشي المسجون 

دعني أتشممه . دعني أملاً رئتى بهذا النفح المكنون 

هذا الدم .. ما قم حمرته .. فلاتزىن به 

ما أجل كخضاب في مفرق شعري المرسل 

ما أبهاه وشا فوق جبيني المئقل 

ما احملړ حره 

في مبسم شفتى الذابلتين 

بکضني .. قد شعت روحي . 

قد شبعت عيناي 

من أجلى قد سال دك 

ما آغرب فقسو قلي 


At 


فلتحفظ لى هذا الد 


. م ٠۰‏ کي برعى أيامي . 


س طب لك جرحك .. بل جرحي 
با للب الطالم من شفتىك 


رعم الوحه المىتل اہك 
« تقل » 


الثاعر 


اشعر أني بحري في اوردتي الثلج المتفتت 


ا 


قر حی 


١ المسرحىة م‎ Ao 


فاعصره بتصب لك منه ار 
« يتقاربان » 


هل انت خير ؟ 

الشاعر 
ارك ان اغتي اع غاا 
من لحظات کیت ارد الوت 
لکني الآن . 
انی ان احا من احلك 


۳A 


الملكة 
معحر ه النهر 
ما اجل” ان تأتيني روح الكون هنا » تنفخ فيٴالسر 
امتلىء بروح الكون ج تتلىء الثمرة بالشهد ` 
حت" ال جذع الشحرة 
ورت ال الاغصان الخضره 
لن احتك وايام للدم 
سأشير اليه .. ليتكلم 


TAY 


هل دار خل لك وما ا 
ان نعط ك اأطةل الجاع 
الملكة . 


يعطمني طفلي من يعرف کف بقاتل بالزمار 


ٌ۶ ۰ 2 ن » ° 
سوق إن اعفو ف خضرة أغصانك 
ف فتحته قطرات من دم 
أ هذا امان ارس 
الملكة 
دعنی أمسحه ف صدر ی 


A^ 


ها امان الات 


« يغني لملكة » بنا مىل الملكة عله › 
سی اا الى کنا ف انا 
لحن المزمار فىعود متردداً خحلان »> فإذا 
رأى اللكة والشاعر متعانقين» جلسقريا 
منا محبٹ لا بريانه ؛› وبينا هو مجلس › 
ناخد اللكة بيه القاعر و عضي مستنداً 
علبما الى داخل الكوخ» 


« تضاء النور » 


۳۸۹ 


الفصل الثالت 


السار فيدل » تخرج النساء الثلاثة من ورائه » 


المرأة الأولى 


. سادتی 


الف »انه احتار حيرة شديدة » حين وصل 


الى هذا الموضع من مسرحسته ٤‏ فار عاماء 
التأللف الملسرحي ٠‏ بقولون انه لايد بعد 


حزلة أو ) انتس کلما کس )۰ 


۳۹۱ 


المرأة الثانية 


وكانت امام المؤلف ثلاثةحلول ذه الذروةالق 
تتمثل في ان الحاشة منتظرة لعودة الجلاد »بعد 
ان أنبأتنا بأنما قد تلحتق به › وان الملكة ققد 
تحقتق وعد الاقدار لما بأن تحمل بذرة المستقمل 
وان الشاعر اصبح حبدا وفارسا » واخيرا ان 
ان المىت يطلب أو بقال انه يطلب ان تغفو 
الملكة بجانبه حتى يستطيع ان يتغلب على 
موٽه » ویطرد طبر الاسود من قله ونه . 


المرأة الثالثة 


والحلول الثلاثة التى توقف عندها المؤلف هي 
الحلول الثلاثة الختلفة لكل مشكلة ... حل 
الشكوى الى الاقدار > وحل الانتظار > وحل 
التصدي للموقف بكل شدته وتعقده . 


۳۹۳ 


المرأة الاولى 
ولا كان المؤلف حائرا فى أي الملول تفضلون 
فقد آثر ان تعرضص علیک المحلول الثلاثة “و لكنه 
تعهد لنا ان لا نعرضغدا الا الحل الذي برض 
او برضي مزاج الاغلبية منك » فنحن کا قال 
المۇلفلا نرید ان نعلمک » وللکننا نرید ان نتعل 
منک . 


المرأة الشانية 


ونبداً الآن بتقد الحل الاول.. حل الشكوى 
الى الاقدار ومناشدتها ان تحل المشكلة ›» وقىل 
ان نعرض هذا الحل نهد له بحكاية بعض 


الاحداث . 
المرأة الثالكة 


لقد استمطأت الحاشة الجلاد » فأتت في عديد 
من‌اعوانها الى مكن‌الشاعر والملكة+واستطاعوا 


۳۹ 


٠ +‏ جسفة رائحة العفن »> وظلوا بنتظرون أر 
E E : ٤‏ ب اللاك من نومه') ولکن انتظارم دهت 
ا عا فاستقر ريم في انبا أن بارا لاش 


المرأة الأولى 


والملكة الى العام السقلى . 


أما الشاعر فلقد جين جذونه ‏ ومضى ليش اشد 

قضاة محكة الأقدار في العام السفلى ان یعدوا 
٠٠‏ اليه يته » فانطاق في طريقه الطويل الفوقة 
E‏ القضا: 


err 


%4 


حثت العطرة » خنمتى الفضة > لبلى الرطب › 
a‏ سائي امحلوه 

كيف أذوق صفاء الراحة؛ او اجد سلا القلب 

ما دمت هناك بعمداً عن عىی 

ا تنتابك في كنك » أو تلس اماك املو 

ها أنذا اشرع عىني ٤‏ ل تأوی ٤‏ مرفاً عينيك 

پيکي في ممعي نېر غنينا في وادیه مما 

کوخ عشنا بین جناحیه معا 

من پرشدڻي | 

أن طريق” قضاة الأقدار 

في محكة الكون السفلى 

حيث تنام الشمس إذا أنهت رحلتما في الأفتق الففي 

صوت المرأة الأولى 


۳۹٥ 


بين دراعيه 'يقعي کېف الظامات 
ا تنام الشس إذا أنہت رحلتها النومىه 
في بوابته تقف امراتان 
تنتظران 
اسال وتقدم 
لکن . . لا شي أحد فى هذا الوادي الساكن › 
حمل سىفا آو رعا او سہماً 
فاق بسبفك 
هذا وادي الامن 
و الشاغر بلقي سىفه » 
فلتىض الآن .. 


الشاعر 


ها أنذا يتخلع قلي من تحت بنائي المتہالك 
تضفر انقامي ي صدري, ارهق القوقمة افو عة 


n 


أتوسل لك يا حب بقلب کلىنا 
أن ترعانا 


هذى .. النوابه 
المرأة الثانية 


اها الت ال 
المرأة الثالكة 
ل باس دصفحة وحهه 
رغم الإرهاى البادي في عينية 
المرأة الثانية 
عدو حل حال اند ٤‏ فرشيء الظاميء 
لهك طعام دافىء . 


۳۹۲ 


وشراب مسکر 

دتمدد دمه اید مرتاحا ى اد 
ملء نه 

ف ي ات ا ار 


« تعاينه.. » 
المرأة الشالثة 


بل _ملء يسره 
هذا کوخي في حائطه بتسلق بعض الزهر 
انت امير الكوخ اللىله .. 
الشاعر 
يا هاتان السيدتان الطيبتان 


۳۹۸ 


ران ا ی قا 
المرأة الثاذة 

س 

إذ لا تستمم لأشواق امرأتين تحبانك 
الشاعر 

فل ر ااا ار ا ا 
المرأة الثالفة ا 

مادا تبغي عند قضاة الاقدار ؟ 
الشاعر 


من پو اها قلي 
ليعيدوا لي امرأتي 


۳۹۹ 


المرآة الثانية 

هل سلىوك امرأتك ؟ 

في احدى العابهم العابثة بأقدار الكون 
الشاعر 

حقا با سيدتي 
المرأة الغالغة 

هل هي حلوه 
الشاعر 

ينتسب الحسن اليها لا 'تنسب للحسن 
المرأة الشانية 

هل هي اغ مني ؟ 
المرأة الثالثة 


أو مني ؟ 


الثاعر 
ا 
المرأة الثانية 
لا تقدر” أن تنساها 
دعنا نزج لك كان من نهر النسيان ٠‏ 


عندئذ قد تتوحه” قافلة رغىاتك نحو الكوخين 
السربين 


حسث تنام وتشسرب ٤‏ لا تابه 


e‏ الكون الماوي" 
فل عاد كير سن آمثالك 


| لشاعر 


لا.. دت الطميتين 


ت السرحمة م - ١١‏ 


الغالىة' هناك »> قد استبقت قلي 
اتی أن أبطیء عنپا .. 
أبغي أن أرجم معها للنهر اللمل 
المرأة الثانية 
افتحن البوابة با جنات الجبل السحري 
ادهب .. مصحو ا باحر الدعوات 
المرأة الثالثة 


« مجهشة بالبكاء » 
بأحر الدعوات .. بأحر الدعوات 
بتأثر قلبي بالإخلاص إلى أن أوشك أن أبي 
الشاعر 
ما أكثف هذي الظامات الجمه 
ظامات توي قطعاً متلاحقة كساء سائلة سوداء 


اا 


لو تنحسر الظامات قليلاً 

فأنا أنقل قدمي »لا أبصر موضعما 

وكأن هواء مكتوما بنقل خطوتها العرحاء 
من شبر إلى شبر آخر 

أو لاحت خض الاضواء 

ما هذا.. لافتتة فوق القصر الموحش 
حكة الاقدار !! 


« ترتفع الستار عن قاعة العرش > وقد 
تحولت إلى محكة » في الطابى العلوي 
حلس القضاة الملاثة “وم الوزير والمۇرخ 
والقاضي ؛› وو يك أداروا و جو همم 
للحممور › بىغا يقف الك والملكه 
متنابذن ي الر كن الاسر ¢ والمنادي 
فی أحد الا ركان .. حين بدخل الشاعر 
يصح المنأادي » .. 


{° 


المنادي 
محکه .. كمه .. كمه . 
الوزير ' 
« للشاعر ٠»‏ 
أفصح عن شكوالك ‏ , 
الشاعر 
يا سادتي قضاء الاقدار 
ااهل الحكة .والعدل ‏ 
الوزیر % e‏ 
a‏ َ 
بعرف e‏ 
e ۳‏ 


هل جہلنا أحد من أهل الارض 


° 


وخبوط مصائرم تتأرجح ي أيدينا ؟ 
المؤرخ 1 

لا دري ل لقون خوط مصائرم في أيدينا 

بدلا من أن يستبقوها في يدم ؟ 
الوزړ 

کي نحا في هذا الإزعاج الدام .. ٠‏ 


ان الخصے ؟ 


الشاعر 

هذ | 
الوزير 

هل هو ملکك 
الشاعر 


ما علك ؟ 

الشاعر 
شاعر 

الوزير 
هل أبطاً عنك المنحه 


الشاعر 
خد اقرا 
الوزیر 


ما رأيك يا سيد (عفواً مم حفظ الالقاب ) 
فالکل سو اء ٤‏ شورع قضاةَ الاقدار 
الك المتمكن .. والصعلوك .. «الصعلوك .. 


ء٦‎ 


الوزير 
نعم .. والصعلوك المتمسكن 
اللك 


هي ملي 
فاا استحوذت علىها بالسف 


الشاعر 


ا تك ملکا له 
بل کانت فی أسره 
ما يصبح ملكا لك 


هو زرع ينمو في ظلك لا يصفر ړلا يبل 
هو ذهب بتشکل بین يديك ٠‏ 


لا ذهب تکنزه خلف جدار 
هو نبع تشکكف عنه حت يتسم ماؤه 
لا یع تطمره بالاحجار 
الوزير 
کامات لا باس ہا .. 
املك 
لا.. باقاضي لاقدار 
لا بخدعك الشاعر بمحار اللفظ الثرثار 
الفارغ من معناه الواضح 
الوزير ٍ 
حقا .. لا بخدعنا الشاعر ممحار الافظ الواضح 


۸ 


الفارغ من معناء الثرثار 
ملك 


استحوذت علمما بالسىف المتار ٠ ٠.‏ 
وحرصت عليما حرص البحر :على لله > 

إذ مخزنه في باطن نفسه 

ل ترها عين منذ وضعت عليما كفي“ الانيتين 
كنت أخاف علا أن بزعج هدأة نفسیتہا .. 
ما قد تىصره من عث الأزمان 

ات ل لفن الاک ٤‏ 
a rE‏ امحرق 
٠‏ صد ا تالق 


الشاعر 
مادا أعطىت ها ؟! 
عاشت كالتمال النارد في باب مدينة أشباح ' 


۹ 


الملك 
أعطيت هما ما لا يقدر أن يعطه إلاأي 
استقرار الدهن المرتاح 
وصفاء القلب الخالي ما حزن أو يفرح 
الشاءر 
ما تذکره یدعی باسم آخر 
دعى باوت 
لكي أعطمت” الحب 
أعطست” المستقىل 
كانت تنتظر عطائي كالأرض القلق 
اد تف خطات ال بح الجامل للأخبار الساره 
أخبار الخصب 
الك 
لا فو في الحتى .. قضاة الأقدار 


3 


في امرأتي بالسيف وبا لماشي 
فوق ملاءتا بسقط ظلي 
الشاعر ) 
لا .. أقضاة الاقدار 
في امرآتي با حب وبالمستقبل 
ني باطنا بتخلتق طفلي 
الوزير 
واا 
هاک ما قر" عليه قرار قضاة الاقدار 
قررنا آن يتقاسم هذان الرجلان 
هذي المرأةَ 
هذا الرجل تلكا بالف 
فله الرأس » وما تحت الرأس إلى قرب الخصر 


0 


هذا الرجل استودعها طفل 
افله ما تحت الخصر الى إخص E‏ 
انتهت الحلسة ! 

با جلاد .. نفذ ما قضت المحكة به الآن 


الوزير 
نقذ.. باچلاد 


1۲ 


الشاعر 
مهلا يا قضاة الاقدار, . 


إن يك هذا هو حكك الميرم ٠‏ 


فنا اتر کها له ! 
فانا اتر کها له ! 
« ستار تقف أمامه النساء الثلاث » 
المرأة الاولى 
NS ce‏ 
الاحتكام :إلى فضا .الاقدار... ا 
لقد قضوا بتمزيق جسد المرأة > وتفريقه كأنه 
ورقتا لعب بين المؤتوالساة.. بين‌ا ل لكوالشاعر 


۳ 


المرأة الثالكة 


ولعل هذا ال حل هو ما يسمونه في الايام الحديثة 
بالتسوية بين الاطراف المتنازعة › أو المصالة 
بين الاتجاهات الباينة ٠‏ أو بالتعبير العامي 
« قسمة البلد بلدين » . 


المرأة الاولى 


NE E 
قصة سلمان واحتكام المرأتين » الام الحقىقة‎ 
کشر منا من جداتم وأمہاتم › أما الذين ل‎ 
يسمعوها لنقص فى المعلومات الفولكلورية في‎ 
عائلاتهم » أو لانم ينحدرون من أسرة كرية‎ 
فلا بد انهم‎ ٠ لا تعرف هذا التراث الشعي‎ 
قر اوها فى مسرحبة برخت ال مثمورة‎  نيفقشمك‎ 
دائرة الطماشر القوقارىة و‎ ET 


٤ 


مرأة الشانية 
لقد قضى سلمان أن تشد المرآتان الطفل > كل 
من طرف » فتنازلت عنه الام الحقىقمة لأنما لا 


الف التن. 


لمرأة الثالثة 
وحىةا تناز لت‌عرف سلمانآنهاهي الأم ا لحققة « 
ولكن أبن لنا محكة سلمان .. الذي كان اسمه 


سلمان الحکے . 


المرأة الاولي ٠‏ 


والآن لنقدم لك الحل الثاني .. الانتظار 


{10٥ 


المرأة الثانية 


٠ ٠ ٠‏ يعود ال جلاد» عاما .. عامين .. عشرة أعوام. 
عشرن . .وما زالت تنتظر ختى ترفع‌الستار. 
وانتظرا الشاعر n‏ الطفل “م 
المحكة ا ¢ م ۴ من لمعب بالسيف ٤‏ 
وحبن آتم عشرين عاما عادا ره إلى القصر . 


ET‏ الآن ترفعم ,السستار: 
« برقع الستار › القصر كئيب خافت› 
ينعت البوم يحو انہهوڌ E e‏ 


ي ی ارکانه الحاشة a‏ بجلسون 
کک عل رات ا و طالت ام 


1٦ 


کې ۾ 
حت مسك الارن ) 


الشاب 


هل هذا هو قصري الموعود؟ 
بيت" خرب تنعتق' فيه البوم وبرعى الدود 
نا اس عد الراة االعون 


4۱4¥ المسرحية م س ١٣‏ 


الوزير 
« وهو ينظر بصعوبة > ويتذ كر بمشقة بالغة » 
هذا .. الشاعر .. هذي اللكة لو صدقت عبني 
لکن من هذا الثاب ؟ وان الحلاد ؟ 
الشاعر 
إن تكن الاسماك أساغت طعمه 
فهو الآن حبيس في بطن المحوت الابدي النمه“ 
أما إن كانت قد لفظته للأرضص 
فأساغت ”حثته المهترئة 
فهو الآن بلا شك قطعة قرمىد صدئة 


أو عضن ى أجدئ. الأشار السام 


الوزير 
وسانا 


1۸ 


کنا نفظره 

لكن النوم عند لا برحم 
وخصوصا فى هذا السن المتأخر 
آرسلتاه یک ياي بالملكة 

۴ 

ها هي ذي جاءت برادتټا الحره 
لا يعندنا شان اللاد 

فلتصعد هي کی ترقد جنه 

ا خرج منه طر الموت الاسود 


الحا عر 


حسك اا مجنورت 

صار المك تراب من أزمان 

اكشف عله .. تحد الطحلب نمو فوق فراشه 
إصعد > واک ف ا 


1۹ 


القاضي 
« يصعد متہالكا لبنظر إلى الك ثم بعود » 
حقا.. فقد اهترأً الثوب 
ر ا راا .شك ف عض الب 
نظن اا متا ازفا | 
من هذا؟ 


الشاعر 


هدا ,. الملستقىل 


ااۇرخ 
هل هذا اسه 
دعني أ کتب هذا في أوراق 
يا للعجز اللعون 


۶ 


۳ 1 


لا أبصر هل هذي الورفة خالية أم مكتوبة 
الشاعر ) 

هذا ابن الملكة 

ابن الأعوام العشرين 

هذا ذو حت جاء لبأخذ حقه 

فلیجلس في عرشه 
الوزير 


فلہأًخذ ا ان 


« محاول الشاب أن يضم التاج على رأسه ٤‏ 
فستفتت قطعا . مجلس على كرسي العرش › 
فبنهار به » يحاول أن محر که > فتهتز 
في العناكب » 


ما هذا ؟ قصر” ملعون لعنته حشات الوت العطشى > 
للتخريب وللمدم 

لا أبصرٴ حولي إلا ما هو منہار ساقط 

أو مهوم متحطم 

علل كامنة في التاج »> وف خشب العرش > 

وقي جدران القاعة .. 

في الأستار وقي درجات السل 

في شعر حى هذه الأشباح المرتاعه 


أهي السوس أم الموت أم اللعنه 
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ما أفعل ؛ ) 

ماذا أتلقى من جائزة بعد الحم ربعا إثر ريسع ؟ 
بتخوم المستقبل ..؟ 

بل من اين بداية عدي ٠٠‏ 

من ية بداية ترمم المللك لمتشم 

ابدأً من هذا الر كن الحم 

ام من هذا الر كن المتهدم ..؟ 

سأزيل بقايا الماضي وأعبد بناء القصر 


الوزير 


لن نقدر با ولدي .. لن تقدر 
إا 

فقد احتل مر ار الغربي 

باق غرف القصر 

مقار قف امام النسو الفلا ۾ 


341 


المرأة الاولى 
هذا هو ا لحل الثاني - سداتي سادتي .. ولا 
ندري هل أعجبك - دراما بالطبع - آم لا» 
فنحن حك لك حكاية وة ا ترون » ولكننا 
سنعرض عليك الحل الشالث کا وعدا > وني 
إمكانك عندئذ ان تقارنوا بين الحلول الختلفة . 

المرآة الشانية 
هو الدي س قد مه و دده غداً » بعد أن عطه 
المؤلف أو برتجل المثلون بعض العبارات لكي 
نملا به كل وقت الفصل الثالث . 

المرأة الثالدة 


٤ 


اللكة في كوخها ٤‏ ثم يبا في الصباح للاقاة 
ا 
معر كتا . اما الخساط › فلا بد ان کون 
وراء ما فی مکان مما لنقف بعدا لنری ما 


حدٹث . 


« الشاعر والملكة خرجانمن الكوخ. 


الک 
أن الكتف الجرداء ؟ 
الشاعر 
الق ما فاه البر؟ 
مم باقي الأشلاء 
اللكة 


هل عادرت فراشك ف اللىل ؟ 


الشاعر 


۲٦ 


و اکل ا ا 
مت فلبلا ٤‏ ثم رجعت 
المكة 
دعني أليسك السف 
الشاعر 
«راکعا» 
لأكن فارسك الشاعر 
اللكة 
لکن شاعري الفارس 
دعني أتلقى منك العهد . 


أن تخلص لى الود 


t۲4 


هل 'تقسم أن تعطبني كاماتك 
تتغنی لې حتی يټابل عطفاي من الخلاء 
عندئذ يساقط مني مر يشبع جوع السطاء 
الساعر 
اقم 
الملكه 


ا 
و سراي مع الأقمار الكو ارة کل مساء 


۲۸ 


اص يا شاعري الفارس 
الشاعر 

هنا عضي .. هل درت الامر ؟ 
الملكه 


ارا لك هدا التدبير 


t۲۹ 


فى طريتق القصر » حتى دقفا أما 
« ضبان قي طريق القصر› ا 
الستار » فمنفتح عن قاعة العرش؛ بد ن 


يصح المنادي «( 
المنادي 
لل و کر کب عا الاعی ر عن ب عر 
« هب الوزر والقاضي وال مۇرخ وقوفا » 


الوزیر 
أن الجحلاد ؟ 
هل أقنع مولاتی أن تأي راضة مرضه 
کی تففى جنب جلالته طوعا لإرادته الملكه 
حقا .. ما أنبل قلىك بامولاتی 
اللكه 
تل وا اغى ف انت 


(۳ 


لاد الآن ا 
| 
اکل 
تن 
EL‏ 
1 ر حد اه 
» اأ 
ان کان ٠‏ 
١‏ مناغت 
فېو الإ 
دو 
) ۰ لسمکأات 
ھ 
j‏ ة إحدى 
معلك م 
ق 
وى 
عر 
أن الحلاد . 
تعی 
هل تع 
1 قتي 
بل مات 


۳۱ 


وا ستخلفنی سىفه 
اعم > اا اسفاة إل حتف 


« ستل السيف > ورفعه ي وجوهېم » 
القاشي 
مادا تمغي ؟ 
أغمد هذا السف الباتر 
نحن نطيعك فا تأمر 
الشاعر 
آنا ل اش شا 


لكن مولاتي قد تبغي بعض الأشاء 


القاضي 


r 


¢ . المسمرحية م‎ {YY 


الوزیر 
طفل اللك الراقد 
اكه 
بل طفل النہر الخالد 
ارخ 
من ؟ 
اللكه 
طفل الجرح المفتوح 
کاپ ي 
والسف الناطف كالوحي 
القاضي 
لا أبصر طفل با مولاتي 


t4 


اكه 

لا بد سياتي 

المستقىل لا مخلف وعده 

أصدق وعد هو وعد يضربه بطن الام 
ارخ 

لكن الك دعاك اليه 
الشاعر 

بل هو يدعو نم 
القاضي ) 

بل سمعته أذنى يدعو الملكه 
الشاعر 


إنك كاذب 


{Yo 


لا يدعو الوت اله سوى الموتى 
هيا فليحمل كل منك طرفا من جثة ملك 
المت 

وامضوا به 

ثم ضعوه في مقبرته 

وأقىموا معه حی بانس خاطره الوت 

امضوا .. امضوا .. أو يفرغ فك هذا الغاضب 
« يدفعہم بالسبف؛٤‏ فبهرعون٤‏ م پتجه 
إلى المنادي » 


أنت اذهب معهم › لتنادي حين بحيء تمامة موتى 
n‏ 


لزيارة سىدك قي حفرته الرطبه 
إدهب .. إدهب 


۳ 


» دقف اللكة متشابي 2 
الک ( 


ستکون ندي وسمري 
اعرف أنك لا 


بکفي أ امع مذجة كلامك في لفك 
يكفي أن امم صوقك ر | ا 
يكفي أن أسأل نفسي أحيانا : أبن لسانك _ 
عندئذ يثل في وجداني تاريخ للماضي كله ٠‏ 
الشاعر 


E 


TY 


االكه 
حاشيتي الناس جيعا 
افتح بابي للمرضى والفقراء 
والعشاق وطوّافي الطرقات وأهل الحرفه والأجراء 
سنعيش جىعا في هذا القصر الوحش بالصمت 
٠ ۰‏ المت 
حتی غلاه بضجيج أمور الشر الأحياء 
نتقامم شقوتنا في أيام الشقوة كالجزيه 
وسعادتنا في أيام الفرحة كالكنز الال 
الشاعر 


مولاتی ! 
ما أكرم قلبك 


A 


« في عبادة وهو راکم » 


4 


مولاتي .. مولاتي 


واا نابعت امل لأفرة 
الملكة 

بل تابعي الفاني في حي 

الناسج ي أحلام المستقىل 


وط الستار٠‏ رقف ااا اللرة اكلاة 6 


المرأة الاولى | ) 
هذاهو المحل لالت a4‏ ا الاصدقاء > 
واسمحوا لنا أن نناديك بهذا النداء » 8 ٠‏ 
اللبلة التي سر ناھا معا , أ ٠,‏ 
المرأة الثانية 
واا 


E 


أي الحلول الثلاثة .قد أعجبك .. ارفعوا 
أصواتك بالرد .... إذن لن نعرض عليك 
غد غيره > وكذلك في الايام التالية إلى 
أن ينتهيي هذا العرض > وبحل عله في 


هذا المسرح عرض جديد وستدعي سوال 


ت 


جدیدا. 


المرأة الشالثة 


آما الممثلون الآخرون › فم : 
>....... .ف دور اللكة 
...... .ى دورالشاعر 
۰....... ف دور الماك 


خ © ¢ % ¢ 4 4 4© ف دور الوزبر 


ا 


« يضام المممرح » 


4۲ 


صلا ج عبد الصبور 


شجراللیل 


دأر العودة = بير وت 


ارك وحدي ف عىون الناس وکر o‏ 
و ا ا 
N‏ 
على أرائك السعَّف 

طارتی نصف اللىل فی فنادی المشردين 

أو ٤‏ حوانلت الجنون 


۹ سجر اللبل - ١‏ 


تیا ٤‏ عماء" 
سريت وحدي يي شوارع لغاا ٤‏ ماتيا 
امم اذا خطاي « 
ترن فى النوافذ العمساء 
وظروت بن الخضن والساة 
ونمت فى أحضان ربة الكتانه 
لكننى » هذا المساء 
fe)‏ ساق فى مقعدي ال مألوف ) 
أحس اني خائف” 
وان شيا في ضاوعي رتجف 
وان أصابنی العيٴ › فلا اين 
ا أوشك أن أبي 


و ¢ 
واني 


کن 


{0٠ 


وكأني قطعة صخر" 

ہنتف بالاقدام : 

ردني في أ كتاف الجسل الجرداء 
أو في حضن الأغوار المىحوره 
وأخذيى من أرصفة الطرقات 
أو زاف الشحن الا 


3 


أو أعتاب المثارات 


لقيني جنب طيور الزبد البيضاء 


٥١ 


أو عن طرف ااا 


وکأني ر 

تف بامحری : 

أرجعنى لقمم البيضاء 

حی ا يسربي بني المقى 


for 


يا أيتها الأمسبة الصفىة 

ردي عني أنسام النسان ) 
أو فاعطمني صندوقاً من کلات 
ازن فىه بعض المقتنىات 
مربت مقتنیانی. لطر هان 
تذكاراتي ارتفعت نحو الآ فاق الغمبه 
حلا من دخان 


toy 


#لظامة E‏ حو الشرفه 
کي عر یتما ااسدو أء 

لضا العحلات الوهمىه 
ردد في الاحاء 

خدم الظامة والأجراء 
'بلقون بذور الوجد الخضراء 
بكتا مطرا فوق جبيني الملعب" 
ہبکتا حت ابتل الثوب 
آم ¢ دلد عى الارد 

فلاهر ع" للغرفه 

لا الآن 


(ot 


تبغي أن تعرفا با جاسوس الوقت ؟ 
e N ED‏ 

بل إني في الحق 

لا عرف کف عبر عنا لك 


4oo 


۵ 
0 
۾ ڂ 
2 
< 
٤‏ 
س ص 


0٦ 


العبارات الاهرة > والتنازلات الرحمة.ة 


رالمناسمات العلوية » جريا على طريقتنا امل » 
ڪي الان بن عري . ۰ 


ا عنك في ملاءة ااا 
راك کالنجوم عاریه 


wek 


ناعة ممعثره 

واا 
والاقتراح المر و 

وحینا تت ي 

وتفلتين من شباك رؤيتي المنحسره 
تذون بين الارض والساء . 


to 


ويسقط الاعياء 

ورا اا 

على هشم نفسبي الذابلة المنكسرة 
كانه الإغاء 

أ حث عنك في مقاهي آخر المساء والمطاعم 
أراك تجلسين جلسة النداء البامم 
ضاحكڪة مستدشره 

وعندما تپتز أآجفانی 

وتفلتين من خوط الوم والدعاء 
تذوبن بين النور والزجاج 
وبقفر المقعد والمائدة امباء 
ويصبح المكان خاويا ومعتا 
کان ت 


أحث عنك في العطور القلقه ‏ 


t0۸ 


کانہا خطل من نواد اشاب 

أحث عنك في الخطى المفارقه 

بقودها إلى لا شيء ۰“ لا مکان 

وهم الانتظار والحضور والغباب 

أحث عنك في معاطف الشتاء إذ تلف 
وتصبح الاجسام في الظلام 

تورية ملفوفة ٠‏ 

أو نصا من الرصاص والرخام 

وفي الذراعين اللتين تكشفان عن منابت الزغب 
E‏ 

ترتجلان الحركات اللغزه 

وتعشان في مود الموت والسموم والزحام 


حتی يدور العام | 


£۹ 


أمحٹ عنك في فار الطزى ` 
واقفة > ذاهلة »> فيي لحظة التجلى ‏ 

منصوبة كخيمة من الحرير 

هز ها دسم صف دافیء › 

أو ریح صح عاتم ملل مطیر 

فترتخي حبا ها »> حت تىل في انکشافا 
على سواد ظلى الاسر 

وييتدي لنتي حوارنا القصير 

أحث عنك في مرايا علب المساء والمصاعد 
۰ عنك فيي زحام الممهمات 

ملتفة في أسقف المساحد 

# ا اتا" . 
أمحث عنك في فاك ا والمعار 
في الكتب الصفراء والبيضاء والحاير ٠‏ 


ا 


وني حدائتق الاطفال والمقار 
أنظر في عون الناس جامد الاحداق. . 
کأنني سال کل عابر | 

آوي الى بتي في اللبل الاخر 

أنتظر انيشاقك - الىغتة ‏ كالققة 
أا ال ار هة البار 

يا وردة الصقدم 

أيتا العاصفة المحكة الإسار 

خلف فصول الزمن الدرار ) 

حتی اذا طال انتظاري المرر 

ت ات ا والقوار 

كأني أقبّل” الدموع في خدود الكأس 
قطرة > فقطرة 

كأني ألتذ بالىأس والانكسار 


١ 


اورف الىقين' ¢ 
لقاونا › 


إلا للمحة من طرف" 


۳ 


ا 
کان مغننا الاعمی لا يدري 
ارد انان هو الت 

م يك” ساقينا المصبوغ الفوأدين 
يدري أن الانسان هو الموت 
والعاهرة” اللامعة' الفكين الدهسين 


ر تك تدري أن الانسان هو الموت 


1Y 


لکني کف بسالف امي ٤‏ 
قد صادفي هذا الببت 
« الأنسان هو الوت » 
مرت للتنا ميتة كي تسقط في صبح ميت 


0 . 
وفنا الاي اتف اغ 


حتی تتاملېا في خلوه 

أو تسمعها ٤‏ صت ؟ 

اا ارو 

فلقد صارت رائحة مبتذله 
ر ات اا ي 
إذ يتجشؤها الحجر المصمت 


14 


والنشوة حدت 

ثم انطفاً في أحشاء العاهرة المفتوحه 
والعاهرة الفتوحة ماتت ميل دابه 
فوق تراب مدینتنا امجروحه ٠‏ 

وا »> بعد زمان › 

اخاش فی رک الجامد كالکكوب الفارغ 


2 ۲ س 
شتف أحان » با راه ! 
ارقم عنا هذا الزمن المت 
أقس علىنا » لا تعبر عنا كأس الالام 
RR‏ 
ى منقار الأيام 


شجر الليل - ۲ 


عامنا أن نتبعثر في الريح الملعونه 
أن نتعلتق بالاشجار المسنونه 

ان لا نمثل لموت 

غ ان فع اء درن 
تتنفس کالرقات الدبقه 

في قىعان الزمن الآ تي 


حتى تخرج لاشطان الضوئىه 


¥ 
یا ولم بتار يیتس 
أضنیت يقىنی بفکاهتك الاسانه 
بذ كاء القلب المتأل 
لکني سال : 


7٦ 


فماذا يتبسم هذا الطفل الأحور 
ولادا جاز البحر المزبد 

حتى حط على شباكى الشرق الموصد 
هذا التضفون :الا سود 

هذا الىت 


( الانسان هو الوت ) 


4 


فصول منارعة 


من كتاب الأيام بلا أعمال 


أ بڪا ية 


ابي حوهره ؛ 
سسد ة الحوهر › 
. الحوهرة .الفرد 


کانت تمم ف مقص هت سحر ی E‏ 


4 


”علق رصداً في باب الشرق الموصد 

من يدم النظر الها“ رتد“ 

اله النظر الحسور > ووي في قاع النوم المسحور 
حتى أجل الآجال 

قد سخ حجرأ»ء أو ي موضعه جمد 
جاء الزمن الوغد 

صدي ء الغمد 

وتشقتی جلں المقبض ثم نخدد 

سقطت جوهرتى بين حذاء الجندي الاببض 
وحذاء الجندي الأسود 

علقت طبنا من أحذية الجند 

افقدت رونقہا 

فقدت ما طلسم فا من سحر منفرد 


è . .@ ‌# e e ٠ ر‎ ڈ٠‎ 0 e 


۷° 


اه » باوطي 
2 
أب برجا عربان الصدر المفتوح 
الشمس .. الوشم الذهي على المتن الصخري 
والقمر على مفرقه العالى 
ديك الريح 
اإبه »> بازمن التإريح 
البرج تهاوى ني مستنقعك اللحي 
ساخت ني الأوشال الدبقة 


عرزل حبن تمد الما الشس العطاء 

حاحتما من خبط النور الوضاء 

حلوة ألو ان ار « 

تتولد منہا ألوان › تمسح زرقتہا › 

او خصر تما أو بجا ٤‏ صدر مرایا 

ماثلة في وجه مرا 

بتحدد ايقاع الألوان على إيقاع الموسقى .. 

امو سىقى تتولد من طرقات الانسام على بلور الشرفات 
الشرفات .. الزهرات 

يتبعثر' فيما الورد النابت من طين الارض المسكيه 
عطرا تلطا 'منسجما » كالإيقاع 

جاء الزمن انحط“ ؛ فحط على القصر الاحجلاف 
حعلوه حزن منہوبات ۰ مىغی »› ماخوره 


فرت من ا القصر الاسطوره 
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بي مرا وثابا مشدودآ فى درب المعراج إلى الله 
مرآ بجناحين > الريش' من الفضه 

والوشي »> اللۇلۇ والىاقوت 

ا یصېل و محم 

بنتظر فارسه العم 

انه »> بازمن الانذال 

حاء الدحال .. 

الدحالان > العشرة دحالين > المائة »> المائتان . 
نزعوا الريش »> وسلىوا با قوت الوشي ٠‏ . 
واقترعوا › e.‏ 


NYT 


افتسمو ا جودر عله اللۇلۇتەن 


ب - الخجل .. وهل هو شعور غریب ؟ 


أترك لك أن تحصوا عدد القتلى 

أترك لک أن تحصوا طعنات الرمہ 

في صدر السف المسلول 

( لىك هذا النام في ظاهر حص ) 

أو في ظهر صلاح الدين 

( بلک هذا النام - رغم ارادته في أفواه اللكذابين ) 
أترك لك يا سادتى القوالين 


(Yt 


أن تستمنوا في نومك الاسن 

حين تدور برأسك الجر > السيثة المبذوله 

إللعب بأسيافك الماوله 

حتى تعمدها أحلام الصحو الموله 

( منا.. لا منک ) 

فى أعناق الفرسان الموهومين المهزومين 

لكي أبغي منک شيا 

بغي ن احلس جنب صديقي « آوبرستاد » 

( من اوسلو بالارویج > ویکتب شعراً بتردد فيه حرف 
الخاء كشرا) 

أو جنب صديقي أيفتو شنكو 

( من موسکو .. کان هنا ضفا منذ سنین ) 

ا حلب صديقي راهني 

( من إران ) 


0 


من شتی بلدا 

ونا لست نخجلان 

أبغي أن أتحدث » أتلاعب بلافظ الجذلان 
عن وهج الشس على الل »> 

ووهج الاضواء اللنلى على الشطاآن 

عن لعب الحب بقلب الفتىات السمراوات > ' 
ا تلعب ريح" همنة محقول الأرز الخضراء 
أبغي أن أتحدث » آخذ طرف الخ٫ط‏ 

إذ :يتحدف اورستاد 

ج غابات الغرويج »“ وهذا الطقس العصري 
أن يتلاقی العشاق على الأرض ا 

أ بتحدث براهی ) 

عن وهج الأنوار مدان الفردوسي 


والاركان المظلمة المفضصة إلى المدان 


ا 


دفتوشلکو 
ھ. 
ر ارف 
ESE‏ 
أو 


ا 
على 
العشاه 
۾ ۰٠‏ 
کن 


مسحو 
املعو 
8 1 
اا 
1 1 
) ا 
1 
بر و 
. لمام الساب 
] 
قبل 
عا 
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ج اء لانت 


منذ زمان 

منذ اعتدت التفكر ‏ يعتاد المدمن وخز الافضسورت 
وأنا أسأل نفسي بضعة أسئلة قبل الوم 

أحبانا > وأا بين البقظة والإغاء 

إذ أشعر أني أهوي في قاع البثر المعتم 

حمی هوي › لا يثقل صدري شيء 
لکني › انشا چ زهان 

يتعلتق في خيطي آنفاسي » لا 'يفلتني 
حتى يلتف على صدعي وعبني 


هذا الاستفام اجك 


۸ 


إحقاق] للحق 

لا اتال اا ل اال 

ماذا قد نفعل ؟ 

مخنوقا في کل مساء بسؤالي هوي في قاع البئر 


وقد اعتدت الوم کا تعتاد المدمن وخ الافسون 
د - مساءلات أخری 


يسألني بول الموار 
عن معدی الكلمه 
» الجرده ( 


2۹ 


A۰ 


حان e‏ الصسح ٤‏ 
شرد في الطرقات » الشمس › الأيام 
تسآلني القدم السوداء 
عن معنی الکاہه 
« الصمت » 


۸۱ سجر اللنل ہہ ۳ 


کان صددقی › 
حان جي ء اللىل 
حتى لا بتعطن كاز المىتل 
يتحول خمراً ) 
تتلامس ضحكته الاسانة فى ضحكته الفرحانه 
طا اغا اسرد 
أو بلوراً 


AY 


سوت کک الجوز الثقل 


کنا نتلاقی › 

أو بالاحری نتوحد » کل مساء ٤‏ 

في قاع الجانه 

كالا كواخ المتقاربة المنهاره 

والريح من الشباك المترب للشباك المترب 
تتسکم بان فراغات الاشاء 

بتنحى كل منا عن موضعه للحار الاقرب 
TT‏ 

ا تختل الدوره › 

إِذ ا او اتی 


At 


ا ¢ ۴ أذرعه ‘ ا cay 1T‏ 1 اأُهواء 
وا اه ار ودتقتح 

يتقارب کل منا في داخله الاجم الفارغ 
فادا مال تنحنح 


کان صدبقي ي ساعات اللىل الاولى 
يتجول في بلدته ٤‏ 

كانت بلدته ساعات اللىل الاولى 
ومجمع من مهجته المنثوره 

او من بېجته المكسوره 

ما ذاب هارا فى أسفلت الطرقات 
دترشفه قطرات .. قطرات 


حی عتللء ک عتلء القاروره 


tA 


يتعمّم بلتم الطبني الماع على عينيه الطييتين 
بنقش" فوق نداوته الحبوره 

صورة كون فماض بالضحكات 

بتدحرج نحو الحانه 

تعر فى أيدينا مختارا > 

وي مسفوحاً › 

ترج" عطراً > رحا » روحا 

جعلنا أحانا نضحك كالمر الصفراء 

اذ ندرك أن الاشاء الميذولة » مبذوله 
والاشاء العادية > عاديه 

والاشاء اللساء >٤‏ جرد ا ملساء 

جعلنا أحان) نضحك »> إذ يضحك كالمر السوداء 
إد 'يبصر ي ورق الشحر التهاوي 

موت الىذره 


۸٦ 


أو دتحسس بلسان الجحكة واللامعنى 

ضس تا اة قي قبلتہا الاولى 
حدران امحمة النخرة 

کنا » وصدیقي » فى آخر ساعات اللىل 
نتحول عاصفة وره 

تتحدد فوی ملاعلا 

مجعلنا تز ونتفتح 

کی یدو کا ما ٤‏ مکررة ٤‏ ما لن 


من إنسان فرد مک 


إذ حاء الى المحانة › ر E‏ 


AY 


اقعی ف مقعده توما بالېحه “> 
حتى انتصف الل 

: دصر ا 

سالت من ساقه الېحه 

وار ت سح حتی مست قله 
فقتسمم بالحکه 

غاب الندماء »> فلم يقدر أن يتحول خمراً 


و تفہّٗت مئل رعہف الخز 


¢AA 


۽ آصوات ليلية للمدينة المتألة 


سے 


ا ٤“‏ 
لس هو اللىل ٤‏ 
بل الرحم ؛> 


A۸۹ 


أه › 
لس هو اللبل »> 
بل الخوف الداجي › 
اسار اال 
والرعب المتمدد > 


و الا ان" الىاطنة الصخ .ار 


® 
آه » 
ليس هو اللسل › 
بل القدر 
الرؤيا اهولىة > 
وسقوط الحاضر فى المستقىل 
© 
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أنذرنا من قبل أن ىء 

تراب لونه الرديء 

أنذرنا من قىل أن تدهنا خوله” المفاجثة 
بطبله الا فت في إيقاعه النطيء 

أنذر ا من قبل أن ينشر ربع الوحثة الونء 


عوت قطعان السحاب > 


۹۱ 


واحدارها ف کېفه ايء 
وا اض الىلىد ٤‏ 
کاہا طحالب” مىتة” 'ملقاة 
اتاد عر اف الب الل 
بان وما دا تقد مه 
ول و عل اروا 


حتی کت خوط نوره الصدىء 


صوت مو عة ذسسأام : 


شحر اللىل على مفرقنا مال »> وأرخى 


4۲ 


شعره الحلول في اكتافنا 

ثم القى مر الوجحد › وأزهار الکابه 

في ماقمنا وني أ امنا 

واعتنقنا »> وغعصون الشحر امو حش . 

حتی دب في اعطافنا 

شتى الحزن الذي کل دحى يعتادنا 

فاضطحعنا › 

ووهىناه »> وذينا فه »> حتى لفتناء واشتفنا 

م .. القانا هنا 

جائعات نشتېي » کل مساء »> موحش »> سجر اللىل 
اسا ) 
بلقي بذور الأ الموجع في أحشائنا 


۹۳ 


TE, 
يطوف في خياله الح العقم‎ 
أن تفتح الساء‎ 
رابا عن نبا عم‎ 

کل صباح « 
قبل أن يطالم الحماة والأحياء 
مسد الجفون > مقروح الفؤاد 


يسال هذا الشاعر السقم 


0 


سۇ اله السقم 
راه ! 
راه ! 


ما اسر هدا الفرع العظم 


40٥ 


وقال في الفخر 


ى ا الألوان فى الألوان 
والضباءَ في الظلال 

علمت قلي أن یشم ریح صدى القول وامحال 
عامت كفي أن تحس الدفء والصقيع ٠‏ 
في أ کف" رفقة المقام 

أو صحبة الترحال 

شعت حكة » وفطنة 


۹4۷ شجر اللل ‏ 4 


رویت" ووبة وفکراً 
کک £ 6 


اخ فىك يا مديني ا جره 


بأنني » 
0 ) 


سوف أظل واقفا على نواصي السكك المنحدره 
آحث* عن مکان 

ورما 

باسني ما امس النبات والحديد والجدران 
من دودة الشموس والأنداء 

و الا 

٤ عنددد‎ 

نکون با مدینتق صنوارنت 


۹۸ 


واغرف الفو ار 
معذرة ؛ مدينقی 
قلي عطشان الى عبتك 
و رعا ¢ 
ب 
وفطنة > 


۹۹ 


رر تشكيلي عن الليله الماضية 


عناصر اأصورة 
لون“ رمادي “› سماء جامد 
کانہا رمم على بطاقه 
مساحة” أخرى من التراب والضباب 
تننض فسا بضعة من الغصون المتعه 
كأنها در ني غفوة الإفاقه 
وصفرة 'بينما ٤‏ كالموت » كالحال 


e 


منشورة فى غابة الإهال 


( نوافذ المدينة المعذبة ) 


الحركة 


الاطار 


قلي ال ىء بامموم المعشته 
ورو حي الخائفه الأصطم ره 
وو المدينة المكته 


شش 8 
ك د 


¢ £ 
لعمر a‏ 
) 1 
. المقہی 
: 5 . أمرع 
» 
ر ف المعداوي 
a‏ 8 فرقت 
وتفر کو اا ا : 
2 ن م 
HH‏ فلا بلتقو 
8 اق وار ر 
ر | o‏ 
سا 
تتا 
بهم 
0 لت ر ( 
2 
تحن على عن 
لنقاش “ وحن 
نقاش 
:1 
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الدرويش عبادة > الدي انقطعت علا 

أخباره منذ ما يقرب من‌عشر ين عاماً. 
وم يضف إلى سؤالي إلا ظلاعن 

حواب » كمذا الظل القلتقق الحنون 

الذي كان .. واختفى .. » 

کان کثیرآ ما بحل 

حتی تصبح رؤباه آشاحاً مرتبکه 

أو شكال اک 

أو صوراً مبهمة العنى والرمم 

وکا ا فول .نورا ف لطر یات 

کاحسوان المارب من سم ) 

أو تايل مزهواً في أعتاب المقهى 


كالفرس ا لمطم 


۰ أ بقعي مېموما ٤‏ إعباء متحمد" 
وبحد“ق ني الأفتى المربد 

حتی يهم ٤‏ مقلته الدم 

و کشراً ما کانت تتشم ني فه الکامات 
إذ تکل 

حدی تصسح صرخات کالریح المذعوره 
أو سقطات لاء من القاروره 

أو أصواتا متداغمة » لا تفم 

سال احاا 

أم بعلل ما لا نعل 

أم كان بحس“ بأن خيول الزمن العاتي 
E‏ 'خطانا تتقدم؟ 


توافقات 


بعتريئي المزاج الرمادي “ حين تصير 
الساء > زمادية.» حن u‏ 
شس الأصيل > وتهوي على خنجر 
الشحر ٠‏ النقط الشفقة تنزف 
منها » موت بلا ضحة ؛ ويواري 
أضالعما المماربات التراب الرممىم 


بعتريني المزاج الترابي »> حين تصير 


0۰4¥ 


3 


الساء ترابية » حنان يصبح مرج 
الساء جديبا »> كصحراء تنحل' فيا 
ا ۶ و کی ب 
بىطن اض ولي القدى الة اب 
السقم .. 


يطلع الصبح > يطلع في صباح” > 
فلا باهر الضوء »> أو مشرق 
القنمات ٠“‏ ولكنه فارغ” > الكلاء” 
عار رح 4 وي شي 
من حزنه . الفسقي لكي يشرب 
الجر الملامخ الطعم > مج 


مها يحمل النسر والدود أو 
يحمل الزهر والفطر والعشب ٠‏ 
والريح » أو حمل العشتق والقتل 
أو حمل الذڪريات الغبية > يلقي 
ماني ظلام شطوط المساء . 
ال ت 


ها أا سائر” في الفصول > علبل” 
صحبح" ¢ کت" ¢ وان الكابة 
حتا ٤‏ وقضى الحساة تصد مداراما > 
والشموس النجوم تعيد استدارتها > 


وروي تمد ولاداتما ‏ واحتضاراتسا 


والشيوفن النحوم .. 


0۹ 


والشموس” النجوم” الأهة »> يا زمنا 
ااا تجرب قلا ضورع ا 
ني الزمان ا القدي . 


ها i‏ | لوجېې لمك »> أا زمتاً 
لسن بوخد بعد > أا رمتا قادما 


ls 


ها اا ار وي ك فاي 
n )‏ »> لان انتظاري 
دطول ٩‏ لانكک»۔ قد .٠لا‏ جي. CE‏ 


۴ 


الطوالع_ يزعم نك 2 إذا 


اوتررے التمين والافعران ¢ ا 


الشواهد لم تتكشف > a‏ اللسالى 


01۰ 


ضحى مضا ؛ ولات 
الحالی بدن ضحی” ء 
حين جيءَ . 
الاشار ات ا کِ 


E 
تيء ال‎ 
بنکشف عن سرها‎ ۷ 
+ الثقات > تقول‎ 0 
! انتظار عقم‎ 


ت 1 
| نظا ر عوي 


م 1 
انتظار عم 


